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هذا البحث هو في الأصل موضوع رسالة 
جامعيّة أنجزناها تحت إشراف الأساذ الذكتور 
علي الشتوفي ونلنا بها شهادة الكفاءة في البحث 
من الجامعة التُونسيّة. وقد ُوقش البحث يوم 9 


- الكتاب: الرحلة الأنداسليّة لعلي.الوزدائي التونسي. 


جمع وتحقيق ودراسة؛ د. الحبيك ألغواد وسين 1579 بكلية الآناب ولط الا 
3 0 5 


- طبع: مطبعة فن الطباعة؛ 42 نهج المختار عطيّة؛ توئس؛ الهاتف؛ 21:3:49,738, بتونس من قبل لجنة تتركب من الأسائذة 
- الطبعة الأولى؛ تونس 2008. الأجلاء: علي الشنوفي ومنجي الشملي ورياض 


-صورة الغلاف من اختيار المئيدة: جليلة عمارة والآنسة إنصاف الغو آدي ارون نی جا سی ایت اشر 


جميع الحقوق محفوفلة للمؤئف والامئنان. 


تونس» ,في 30 فيفري 2008 


الطبعة الأولى» تونس؛ 2008. 


535 55 


" وكُم يوق لتُونسنا الغزيزة المُتشوقة إلى بو غ الكمال 
بجمع الشاك وتدارك ماقات» لو توق أحذ بنيها 
الغيورينواعتنى بنش نلك الزحلة الأنلسيّة على 
حدة» مع التعريف ملفا والفعليق عليِها بما شنتحق 
وما يُناسبا. 

ولا إخال هذه الأمنيّة المراجرة إلا متحققة »نام آله 


على . ٠‏ 
المؤرّخ التونسي العلامة: حسن خسني 
عبد الوهاب 


ورقات عن الحضارة العربيّة بإفريقية التوئسية 
مكتبة المثار؛ تونس؛ 1966ء ج 2 ص 100 
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الإهداء 


إل رمد أبيا الزكيّه 
الراضية والمرضيّهم 


المقدمة 
يندرج هذا الْحث في نطاق المساهمة في دراسة الأدب التُونسيّ ضمن 
فترة إعضيبة من تاريخ البلاد التّونسيّة وهي فترة الحماية الفرنسيّة التي 
تمن من,نيقةً 1881 م إلى سنة 956 ام. 

وقد لفثك.انتباهنا الذكتون علي الشنوفي في أواخر السسبعينات إلى قيمة 
رحلة قام بها أحد-الأدباء والمثفين التونسيين سئة 1887 إلى الأنداس 
في إطار مهمّة بادر بها التتلطان الَثماني عبد الحميد:“ؤذلك للامللاع 
على ما تركه العرب والمسلمون في تلك الأضقاع من كنب ومصدفاتٍ 
وآثار تشهد لهم دون أدنى شك بمساهمتهم العميفة في تاسيس'الأحضارة 
الإنسانيّة وإرساء فيم التّأخي والنُسامح والتلاقح الحضازي والثفافي 
والعلمي, 

فلمًا اطلعت على هذه الرّحلة أول مرّة بجريدة 'الحاضرة " وجذت فيهاً 
مظاهر من الإبداع عديدة وبين لي أنْ صاحبها على بن سالم الوردائي 
التودسي كان واعيا تمام الوعي بحدود الجنس الأدبي الذثري الذي كان 
ببدع فيه. وقد استخدم أساليب فلية متتوّعة لتجسيد ذاك الوعي الفذي 
والأجناسي مما ارثقى برحلته إلى درجة عالية من الإتقان والإبداع. 
ولعل هذه المعطياث هي الثي دفعت المؤرخ التونسي العلأمة حسن 
حسني عبد الوهاب إلى ضرورة الاهتمام بهذه الرّحلة إن على وجه 
امع والتحقيق أو على وجه التراسة والتّعليق. يقول: " وم يروف 
تونستا التزيزة المتشوقة إلى لوغ الكمال بجَمم الشتات وتدارئك 
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ا 
لذلك انصب اهتمامنا وتركزت مجهوداتنا في المرحلة الأولى من 
البحث على جمع نصوص الرّحلة المتفرقة في أعداد مختلفة من جريدة 
'الحاضرة ثم حرصنا على إصلاح ما سرب إليها من أخطاء مطبعيّة 
ولغويّة وحل الإشكاليّات المصطلحيّة والتعليق على جميع المواضع 
التي كانت في حاجة إلى تعليق؛ وشرح الألفاظ الغريبةء والتعريف بما 
ورد في الرّحلة من أعلام وأسماء أماكن ومدن وغير ذلك من 
المعطيات التي يتطلبها التحقيق» ويحتاج إليها فارئ الرّحلة والناظر 
فيها بالضترورة. 

ثم لما استوت الرّحلة الأنداسيّة نصا وتحقيقا تناولناها بالذراسة فنزلناها 
في سياقها: التَاريخيّ العام ثم في سياقها الفافي المخصوص. ثم اهتممنا 
بترجمة علي الورداني:|التونسيّ وملابسات تأليف الرّحلة؛ وعرّفنا 
بتجريدة "الحاضرة ا وبكيفيّة نشر الرّحلة بها. 

ثم مهدا لذراسة نص الرّحلة بمقدمة تناولنا أفيها الأسباب التي دفعت 
إلى "ظهور أدب" الرّحلة عند العرب. 

وفي نطاق دراستنا ألتَصيّهب.الأجناسيّة للرّحلة ركنا على تحديد ما 
يتميّز به جنس الرحلة من خصائدل_نواعيّة فتطرقنا إلى مميّزات 
المشاهدة المباشرة وتحديد مسان الركلة ,أقسشامها وضبط التواريخ 
باليوم والشتّهر والسئة. ووقفنا كذلكخُلى خصائص لغة الرّحلة النثريّة 
وعددنا أساليبها من سرد ووصف وسجع وغنائيّة وتوظيف في استخدام 
الشواهد المتتواعة. 


!- حسن حسني عبد الوهاب؛ ورقات عن الحضارة العربيّة بإفريقيّة التوئسية 
مكتبة المذار» تونسء 1966: ج 2» ص 466. 
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كما تطركنا إلى ما تضمنته الرتحلة من مخطوطات ومصكفاث عربيّة 
في مختلف الفكتزات الأندلسيّة التي زارها الرحالة. 

وبذلك فيكلت التؤآئكة مدخلا (مفيدا لاستجلاء كل الملابسات المتعلقة 
تاليف الرّحلة"الأندلسيّة؛ والوقؤف على خضائص نص الرحلة إن 
على المستؤى. الجماليجالفني أو على ممنتوى الأفكار والمضمون. 
وبذلك ينفئح باب“البكتث المتتق امام الدازسين والمهتمّين بالأدب 
التونسي لتنزيل الرحلة الاندليّة. منرّائها:'الحفيقية في لدب الرتحلة 
عامّة, 

ولقد حرصنا كل الحرص على شر هذا لمل لذي نانا بفاأشهادة 
الكفاءة في البحث من كلّية الأداب والعاوم الإنسانيّة .يتؤنتن. أواخر 
الستبعيئات” بعد أن تفشث ظاهرة الفرصنة الفكريّة واللفْلميّة وأصبحث 
رسائل الباحثين الجاتين مستباحة يستفيد منها القاصي والذاني دون 
الإحالة على أصحابها واحثرام الأمانة العلميّة في أبسط أشكالها وادنى 
مسئويائها. وقد ساعدنا على نشر هذا العمل الأسثاذ الذكتور جمعة 
شيخة فله مثا جزيل الشكر والامتنان والشيء من ماثاه لا ُستغربا, 


د. الحبيب العوادي 
تونئس في 5 مارس 2008. 


- ناقشنا هذا العمل بالتحديد يوم 9 نوفمير 1979 وتوجد منه نسخ أصليّة 
بالمكتبة الوطنيّة وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس. 
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لقد شهد القرن التاسع عشر الكثير من التحولات والتطورات سواء 
كان ذلك في الأمصار الإسلامية أو في الغرب لاسما في أروبا. 
ولا شك أن هذه الأوضاع الجديدة التي تمخضث عنها الثورة 
الصتناعية التي ظهرت بدابة من الفرن الثامن عشر في الفارة 
الأوروبية قد أثرت في البلدان المتخلفة التي بفيث متشبثة في 
اقنصادها وفي حبائها العامة بالوسائل العتيقة 

ومئذ القرن الماضي بدأت الهوة تنسع بين الشرق والغرب» بين 
الشرق المتردي في المظالم والاضطرابات والفساد السياسي 
والاقتصااتي وبين الغرب المتحفز الذي بهر العالم بطاقاته العلمية 
الجديدة التي استمد منها فونه ومناعته وازدهاره. 

ومن“خلال_ هذه المقابلةة/الحضارية والتاريخية الثيارات 
الإصلاحية فيّالعالم الإسلامي ساعية إلى بث روح نشيطة في 
هذا الشرق المتداعي الذي كانث جل أمصاززه خاضعة لسلطة 
الخلافة العثمائية . 

ولقد انطلقت معطم الانجاهات الإصلاحبة اقل حرّكة محمد بن 
عبد الو هاب وحركة المهدي السوداني”وغيرهما من أرضية دينية 
أي إن الدين الإسلامي كان المتَبعَ] الذي اسئقوا مئه نظريائهم 
ومبادئهم وتصورائهم لمظاهر الإصلاح وكيفيّاته. وهذا لا 
يستغرب إذ أن المجتمع الذي اتجه إليه المصلحون في القرن 
التاسع عشر إنما كان مجتمعا دينيا في المقام الأوّل. 


وبذلك يمكننا تفسير السهولة التي وجدتها الخلافة العثمانية عندما 
اتجهت إلي«السيطرة على بلدان الشرق و إفريقية. ففد كانت نفوس 
المسلعن متعطثئة إلى خليفة يعنى بأمرها ويوحدها بعد ان تشئت 
منازعها,تصدعت أركانها بهجوم النثار والمغول عليها حتى 
سفطت بغداد أنهائيا نة _656ه/ 1258م. في هذا الإطار 
الحضاري والسبّاسي” العام ُتنؤل: البلاد/ التونسية في ذلك العهد 
ولكن ماهي خصوصيات المناخ. السَّياسي بالإيالة” على امتداد 
الفرن الناسع عشر وماهي أهم الأفكان.والنظريات السياسية التي 
سيطرت على رجال السياسة ورجال الدين ورّجال الفكرا وساهمث 
إلى حدّ كبير في تحديد وجهة البلاد ؟ 
1 - السياق السياسي 

لفد كانت البلاد التونسبة في القرن التاسع عشر إيالة تابعة لسلطة 
الباب العالي مرنبطة به كارثباط الفرع بالأصل والجزء بالكل. 
وقد شاءث الأفدار أن تكون هذه الحقبة الزمنية من تاريخ البلاد 
الئونسية حقبة عسبرة محملة بخطوب وأحداث جسام كانت في 
واقع الأمر ثهيء لتجاوز كثلة تاريخيّة ظلت فائمة طيلة قرون من 
عهد انتصاب البيث الحَننيْتي سئة 1705 م إلى حدود سنة 1881 
م. وهي السلة الثي ثم فيها استعمار فرنسا للإيالة التونسية. وكان 
ذلك نتيجة حتمية لعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية 
متشابكة ومتأزمة اجتمعث معا في هذه الفترة الحرجة فأفرزت ما 
أفرزته من أوضاع جديدة ظلت البلاد التونسية تعاني منها طويلا 
إلى أن حصلت على الاستقلال بعد نضال مرير. 
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إلا أن العروة الثي كانت نشة الإيالة التونسية إلى الخلافة العثمائية 
لم تحافظ على قوتها لاسيما بعد حلول الفرنسيين بالجزائر 
واحتلالهم لها سنة 1830 أي في عهد حسين باي» الباي الثامن 
(1824- 1835). وكانت هذه الوافعة نذيرا للبايات في توئس 
بعلن أولا عن بداية تقهقر الإمبراطورية العثمانية. إذ أنها انهزمت 
بواقعة نافرين من قبل اليونان ودلت على عجزها عن حماية 
الأمصار التي تدخل تحث سلطتهاء ويعان ثانيا عن بداية السياسة 
الاستقلالية والانفصالية التي سينتهجها البابات فيما بعد لا سيّما 
أحمد باي (1837- 1855) الذي أفام علاقاته السباسية 
والاقتصادية أساسا مع فرئسا وانجلئرة وإيطاليا رغم ما فيها من 
الشوائب والمخاطر على سيادة البلاد وكرامتها . 
وفد.أدّت سياسة الانفتاخ) المباشر على الدول الأوروبية المتحفزة 
لاسٌنغِلالما.بوجد إفي الإيالة التونسية من ثروات فلاحبة ومواذ 
خام إلى ترق التجار الأجانب إلى صمي الاقتصاد التونسي 
فنخروا دعائمه وسيطروا على الشوق في الداخل والخارج. 
وكانث جملة الأرباح تحوّل إلىَ! البلدان الأوزوبية-فلا يستفيد منها 
أهل البلد في شيء. 
وكان من نثائج هذا الانفتاح الماد عن السيآسية الاستقلالية الني 
شرع فيها مصطفي باي (1837-1835) وانتهجها أحمد باي أن 
أصبحت الإيالة التونسية سوقا لترويج البضائع الأوروبية 
المصنوعة. وبدت الفوارق شاسعة بين أهالي البلاد الذين لم 
ينهضوا بعد من وطأة الجهل والخصاصة والحرمان وبين هؤلاء 


سالك 


الأجائب الذين اغثنموا الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والحضارية ليحقفوا ما كانوا يخفونه من نوايا. 
1)'سياسية.الحكم المطلق القهري: 
لقداتناول ,ابْن, أبي الضياف في مقدمة الإتحاف بالبحث في مسائل 
نظرية تهم”أنواع “الملك وأصنافه. وليس من قبيل الصدفة أن 
ببندئ هذا المؤرخ متفه اقيم نظرية/رالملك. وإنما يعود ذلك 
إلى تصور سياسي معين ومنهج إصلاحي امن بَة. فابن أبي 
الضياف يعتقد أن الإصلاح لابد أن يمين.في المقام الاو نظام 
الحكم. إذ عندما يستقيم الوازع يتمخض عن دلا العدل ايكون 
العدل مصدرا للعمران. ولا شك في أن هذه الفكرة إِنَمَا تعره“ إلى 
ابن خلدون الذي يعتبر الظلم مجلبة للفساد وزوال النوع الإنساني. 
بينما ينمي العدل الفلاحة ويشجع على الكسب والعمل مع فوفر 
الأمل في جني الفوائد والمصالح المئرثبة على ذلك. 
وقد أف ابن أبي الضياف في مقدمثه بضرورة وجود منصب 
الملك أو الوازع بالنسبة إلى كل مجموعة بشرية لما للوازع 
من دور في ردع الظلم والمتسلطبن على أرزاق المستضعفين 
من الرعية. وذلك بحكم الغربزة الحبوانية المتاصلة في تركيبة 
الإنسان, 
فالوازع يكف من عدوان الناس على بعضهم بعضا ويبعث فيهم 
الأمل على التحصيل والكسب وفي ذلك ثنمية للخيراث وتضخم 
للعمران. لذلك ألح ابن أبي الضياف على ضرورة وجود الوازع 


55 


أو الملك فقال:" من المقرر المعلوم أن الملك منصب ضروري 
للنوع الإنسائي وواجب على الأمة بالشرع." 
لقد انطاق ابن أبي الضباف من الوافع التونسي الذي كان يعيشه 
ويمارسه كل يوم بحكم نوعية المناصب التي اشتغل بها. وكذلك 
بحكم معرفته الدقيقة لأحوال البلاد والرعيّة وما تردت فيه من 
فساد وحاجة وظلم, 
لقد اعتمد البايات في الفرن التاسع عشر على سياسة الحكم 
المطلق القهري الذي يختلف في الحدة من باي لآخر. وفي نطاق 
هذا الحكم تخضع شؤون الرعية بالكلية لسلطة الباي. فهو الذي 
يقوم بأمزها ويسطر سياستها في الداخل والخارج. ويوفر لنفسه 
ما شاء من المنافع والمصالح دون أن يكون له رقيب على 
تصرفاته وأفعاله. فهو؟لإن حكم دكتائوري لا يقبل مبدأ الشوری 
والأخذ .براي الآخراإل من الوزراء ورجال الدين والسياسة. 
ولا يخفيَ”مَالهذًا/الحكم من مضار على الرعية والبلاد. لإ لا 
بسلم الفرد مهم کمن الخطألالزال لاميبيّما إذا اشتبكث 
المسالك واختلطت السبل» ثم إن الإنسانح بحكم, الفطرة يتأثر 
بنزعائه الحيوانية وبأهوائه ومِبَلهِ,فيؤكبه, الغرور وتستبد به 
الأبّهة ويكون ذلك مصدرا من مُكادر الخرآب. ومتى وقع الظلم 
زال الأمن على النفس والممثلكات ومثى زال الأمن اضمحل 
الأمل الباعث على التحصيل والرزق. 

و لبك 
*- ابن أبي الضتياف إتحاف اهل الزّمان بأخبار ملوك وئس وعيد الأمان» 
تحقيق لجنة من كنابة الذولة لاشّؤون الثقافيّة والأخبار» توئس» 1963 المقتمة. 
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ولا يمكن للرعية أن تصلح أحوالها وتستقيم شؤونها إلا بصلاح 
الراعبيوأستقامته. لذلك نبّه الرسول عليه السلام إلى أن الراعي 
طالب بالبتير على رعيته فقال:" كلم راع وکل راع متوو 
عن ر يته 

وأبرز مثال اللحكم المظلق الفهري الذي انتهجه البايات سياسة 
محمد الصادق باي (859 1= 1882م). فقد خصص المؤرخ 
ابن أبي الضتياف الجزء الكاسن من إتحافه ليذالالباي فصب جام 
غضبه على مظاهر الظلم والفساد والجور.الثي سلكها هذا الباي 
تجاه الرّعية. فمن المعلوم أن عهد الأمان ظهر .مع محمد باي 
سنة 1857. ولكن الدستور الذي أتي نتيجة فساد “الؤضع 
السياسي والاقتصادي أساسا لم يظهر إلا بعد أربع سنوات أي 
سنة 1861م مع محمد الصادق باي. وتشكل هذه المرحلة فترة 
متازمة في تاريخ البيث الحسيني وفي تاريخ البلاد التونسية 
عامة. 


فأوّل ما ابتدأ به محمد الصادق الباي هو تسليط الضرائب على 
القبائل والعروش باعتبار أن المدن كانت معفاة من دفع الجباية. 
وقد كان للوزير خزئدار (1818م- 5 م) دور كبير في 
التأثير في سياسة الباي. فهو الذي أوحى لمحمد باي بالترفيع في 
المجبى حتي أصبحت عوض 36 ريالا- 72ريالا قائلا له بان 
العروش والقبائل قد أخفت أموالها وما تملكة من الذهب 
والمصوغ في المطامير وأن هذه الطريقة تجمد الأموال وتتسبب 
في فساد الاقتصاد بالبلاد. 


وتبعا لهذا الوضع السياسي المتأزم الذي هيمنت عليه سياسية 
الحكم المطلق كانت النتائج السلبية جلية لكل عين بصيرة. 
وكانت العروش المعتمدة في كسبها على الفلاحة أساسا تعاني من 
الحكم القهري الأمّرين. بالإضافة إلى الجوائح الطبيعية التي أتت 
على الكثبر من المحاصيل الزراعية. 

وقد حدد أبرز المفكرين والمؤرخين مواقفهم من هذه السياسة. 
فأما ابن أبي الضياف فكان محئشما بعض الشيء في موقفه من 
البايات. إذ كان من جهة يرفض الحكم المطلق القهري ويدعو 
إلى حكم مقيد بقانون. وكان من جهة أخرى يشعر بضرورة 
خدمة البيت الحسيني والاعتراف بشرعية حكم البايات في الإيالة 
التونسية: يقول الأستاذ المنصف الشنوفي في هذا الشأن: "موقف 
إبْنَ:أبي. الضياف هودغدم الخروج وعدم التمرد على النظام القائم 
فهو يعتقد في ضرورة الصبر على الإمام الجائر وهذه النزعة 
يمكن: أن تطلق ليها المصطلح الفرنسي 5 115لإه! » وهو 
الوفاء للنظام القآئة“”. 

وينطلق ابن أبي الضياف”في موقفه من خلفية 
أولا بضرورة وجود الراعي وبوجوثٌ.طاعته بدون أن يؤدي 
ذلك إلى المس بالمسائل الإلهيّة "فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق". وثانيا نلاحظ أنه يرفض الثورة على النظام القائم رغم 


نية. فهو يؤمن 


7- هذا رأي للأسثاذ المنصف الشنوفي كان بينه في المحاضرات الجامعية التي 
ألقاها سنة 1976/1975 تحت عنوان: 'التسرب الاقتصادي الأروبي وموقف 
المصاحين التونسيين مئه في القرن 19م'. 
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مساوثه. فكيف يفسر هذا الموقف الذي يبدو متناقضا؟ لقد رفض 
ابن أبي الضياف فعلا الحكم القهري ودلل على فساده عندما عدد 
عيوبه ,وتقائضه في مصنفة ولكنه رغم كل ذلك لم يشق عصا 
الطاظة في.وجة الباي. ويرجع ذلك إلى أن ابن أبي الضياف كان 
بخشى ,الفتّة.وبث الفوضي في الإيالةا"والفتنة أشد من القتل ". 
لفد عمل اب أب" الضياف. بالقول القائل: عاد حارم 
مط وابل وأسة حطوم خير من منلطان ظللوم ومللطان ظلوم 


خر من اوم" 
ومن مظاهر الحكم القهري أيضا في هذه الفترة ما أشار إليه أبن 
في الضياف في إتحافه من تدخل محمد باي (1855م-1859م) 
في فصل النوافل والقضايا العدليّة. فقد تولى هوإ بنفسه مباشرة 
جميع النوازل مهما كان صنفها. أما المقابيس التي اعتمد عليها 
فهي ترتكز اساسا على الاجتهاد الذاتي الذي يخلو من التأمل 
والتثبت. 

ورغم هذه النزعة التي تتنافي وحدود الشرع الداعي إلى ولي 
شؤون الرعايا والحكم فيهم بالعدل والقسطاس فإن هذا الباي كان 
يمضي في تنفيذ أحكامه بسرعة. ولا يستنكف ابن أبي الضياف 
من تعداد مظاهر الظلم والجور الئي اتصفت بها سياسة محمد 
باي يقول في إتحافه: 'وقئل جماعة من أهل المرسى يغلمهم من 
أهل الدعارة والفساد وقعث بينهم معركة في مجلس لهو انجرح 
فيه أحدهم فحملته أمه شاكية ممن جرح ابنها فأمر بقتله مع 
المدعى عليه وغيره وهو بروشن قصره في بستانه بالمرسى في 
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غير ديوان حكمه بالمحكمة. وأخذ أموال أبي عبد الله محمد 
المرابط وصالح شيبوب”. 

لقد تميزت إذن الفترة الثاريخبة التي عاش فيها على الورداني 
بأحداث سياسية جسيمة كان لها دور خطير في توجيه الحياة 
بمظاهرها المخئلفة في البلاد التونسية. 

ونتيجة للوضع المتردي الذي كانت فيه الإبالة التونسية في 
النصف الأول من القرن 19 ظهرت في النصف الثاني من هذا 
القرن(19م) المحاولات الإصلاحية العملية للجهاز السياسي 
بالبلاد. 

وأول حدث ضمن هذا الإطار يتمثل في الإعلان عن الدستور 
وتكوين المجالس في 17 رجب 1277ه/29 جائفي 1861م. 
لكن هذا الدستور لم يصلح من الوضع المتردي شيئا. لأنه بات 
في ذلك العهد غير قابك' للتنفيذ تبعا للمناخ السياسي والاجتماعي 


الذي كانت تخضع له البلاد. 
فماهي إذن. الخصائص الأساسية لهذا المناخ السياسي 
والاجتماعي؟ 

الاقتراض: 

وهو من الأسباب الرئيسية التي, دفعت بالبلاد التونسيّة إلى 
الاستعمار. وسياسة الاقتراض التي انتهجها البايات هي نتيجة 


*- الإتحاف؛ ج4 ص 232-231. 


لمظاهر الإسراف والتشبه بملوك الغرب دون مراعاة لواقع البلاد 
ولمعطيائها الاقتصادية و الاجتماعية والثفافية.' 

وڈ وقع أو اقتراض من أوروبا في 10 ماي ۱863ء ثم كان 
الافترزاضالثاني من أوروبا في مار 18605 وكان مقداره 25 
مليونا مئ الفرتكات...وفي_بداية عام 1867 خاب الباي في 
الحصول على افث ران فالت وقد انتهت سياسة الاقتراض هذه 
بانتصاب الكومسيون المالي بتونس في 5 جويلية:1869 وقد کان 
مكونا من فرنسيين وانجليز وإيطالبين. وكان الغرض من إنشائه 
تصفية الديون التونسية التي بلغت 160 مليوناءمن الفرانكات. وقد 
عين خير الدين رئيسا لهذا الكومسيون. 

الاضطراب 

شهدت هذه الفترة أيضا اضطراب الأهالي نتيجة لسياسة الظلم 
والإسراف في الترفيع في معاليم الجباية". فقد قرر محمد 
الصادق باي في ديسمبر 1863 تضعيف مبلغ المجبى من 36 


*- محمد الهادي الشريف- تاريخ توقس؛ دار سيراس للنشر؛ تونس10140, 
تعريب محمد الشاوش ومحمد عجينة؛ ص 97. 

5- محمد السئوسي؛ الرّحلة الحجازية تحقيق د.على الشئوفي - الدارالتونسية 
للنشر 1976- انظر الجدول الخاص بالأحداث الي وقعت في عهد محمد 
السنوسي من 1837 حتى 1900. ص 21-20-19-18-17-16-15-14-13 
-25-24-23-22, 

"- محمد الهادي الشريف - تاريخ تون - دار سيراس للنشر - توئس 1980م 
صن 08. 
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ريالا إلى 72 ريالا وذلك نتيجة تفاقم أمر الديون والعجز عن 
تسديدها. 

وكان رد سكان الإيالة بالرفض والعصيان. وظهرت ثورة بالبلاد 
تزعمها علي بن غذاهم في أفريل 1864 تعبيرا عن النقمة 
والغضب وسعيا إلى التُخفيف من الضرائب التي أثقت 
لقب" 

الانفتاح على الغرب والتدخل الأجنبي: 

ساهم انفتاح البايات على الغرب في تسهيل التدخل الأجنبي في 
البلاد التوئسية وئيسير هيمئته على الحياة الاقتصادية المحلية مما 
أحدث اختلالا في الاقتصاد التونسي تجلى أساسا في تدهور قيمة 
الصادرات الثونسية المثمثلة في ذلك الوقت في المنتوجات 
ما 


الفلاحية وصناعة الشاشية خا ة ثم تضخم الواردات ذ 
أكدئته رة الصناعية الأوروبيّة من تضخم في الإنتاج؟. 

ومن ينتبح الأحداك الني وفعت في هذه الفترّة يجد أن البايات قد 
دعموا التدخل الأو رو بي وذلك بما أبزموه من معاهدات واتفاقيات 
وقوانين مع الدول الأوَرَوبَية'التنظيم هذا +التدخل» ففي أكتوبر 
3 أبرم محمد الصادق باي متاهدة ع "بريطانيا تمكن الرعايا 
الانجليز بتونس من ملك الربحاوالعقار في" الإيالة. وفي سنة 
8 أبرمت معاهدة بين توئس وإيطاليا تمكن إيطاليا من 


"- ب. سلامةء ثورة علي بن غذاهم» ط. الذار التونسيّة للتشرء تونس» 1967 
اص 32- 35 ص57 
'-محمد الهادي الشريف- تاريخ تونس - ط1980؛ ص96. 
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امتيازات سياسيّة واقتصادية وثقافيّة. وبقيت هذه المعاهدة سارية 
المفعول حثى عام 1896. 

كما أن الال الأجنبي ظهر أيضا في إنشاء المؤسسات 
الانتصباذية الأؤوؤبيّة بالمملكة, ففي أكتوبر 1873 أنشىء بنك 
الجليززي ثونشسي:ومصنع للغاز بتونس". بهذأ النحو تمكن الأجائب 
من الإمساك بناصضَيْة الافتضاد التونسي والهيمنة عليه بصفة كلية. 
وكان يوازي التدخل الآقتصّادي تدخّل.سياسي. فلم.يكن حكم 
البايات في هذا الفثرة الحرجة مستفلاً بل لفك كان خاضلعا للتبعية 
الأوروبيّة. يتجلى ذلك في استدجاد الباي عند قيام ثورة"آبن 
غذاهم- بالدول الأوروبيّة. ففي أفريل 1864 حلت بميناء كا 
الوادي سفن تحمل المدافع لإخماد الثورة وقد انيد من فرنسا 
وانجلئرا وإيطالبا. وفي 29 أفريل 4 طلبث فرنسا من الباي 
عن طريق القنصل العام إيطال العمل بعهد الأمان", 

لقد كانت سياسة الباباث مئجهة أصلا إلى ربط علاقات سياسية 
واقتصادية مع الغرب المتقدم صناعيا وعامياء ظهر هذا جليا في 
السياسة الاستقلالية الثي انتهجها أحمد باشا. فقد استقبلت فرئسا 
أحمد باشا مثلا سنة ٠|846‏ “كحاكم مستقل" رغم ما أبدثه 


ET 7 

مقدمة الرحلة الحجازية تحقيق على الشنوفي. ج1 ط.1976, 
19- المرجع السايق؛ للمقدمة. 
''- الإتحاف لابن أبي الضياف ط تونس» 1963 ج4 ص96. 
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الخلافة العثمانية من احتجاج على هذا الموقف”!. إلا أن هذه 
السياسة الاستقلالية الثي انئهجها البايات لم تجعلهم يقطعون 
العلاقات السباسية والعسكرية بسلطة الباب العالي. فأحمد باشا 
نفسه أرسل عددا من السفن الحربية ومائة ألف فرنك عندما طلب 
من السلطان أن يُولّبه على رأس الإيالة التونسيةة!. 

وقد تدخلت الخلافة العثمائية سياسيا وعسكريا في الإيالة عندما 
أرسلت حيدر أفندي مبعوثا إلى نونس في ماي 1864 ومعه سفن 
بُخارية حربية أرسلها الباب العالي لإخماد الانتفاضات بالمملكة 
وتوطبد سلطة الباي. 

على أن خبر الدين كان يسعى إلى توطبد العلافة بين الإبالة 
التونسية والباب العالي لأنه كان يرى في هذه العلافة حمابة 
للبلاد التونسية من الهيمنة الأوروبيّة؛ وكان يستشف الأخطار 
التي -تهددالإيالة من راء السياسة الاستقلالية الانفصالية 
والنزعإلئ. الآرئماء في أحضان الدول الأوروبيّة. 
غين.أن«التغلغل الأجنبي في الإيالة التونسية كان فد تعمق بمرور 
الأيام و إيرام المعاهدات المختلفة مع فرنسا وانجائة أوإيطالياء هذا 
بالإضافة إلى ما كانت تشكوه الكلافة:العثمائية”من ضعف ووهن. 
كل ذلك جعل شبح الاستعمار الفرئسي”إقثرب شيئا فشيئا وكأنه 


''- عبد الرحمان تشايجي؛ المسألة التونسية والسياسة العثمائية 1913-1881 
تعريب عبد الجليل التميمي - ط! تونس 1973 صس36: انظر أيضا الإتحاف ج4؛ 
ص 102. 
1- المرجع نفسه؛ ص37. 
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َم حثمي لا راد له. حثى تم ذلك سنة 1881م ودخلث تونس 
بداية من هذا التَاريخ تحت الحماية الفرنسيّة. 

1- الستياق الثقافي): 
كان انتضابالكماية الفرنسية بالمملكة التونسية الحدث الرئيسي 
الذي غير الْمَعظيات الاقتصادية والاجتمامية والسياسية والثقافبة 
في تلك الفترة. وكان هذا الخدت بمثابة الضبربة القاضية لما سعى 
إليه كل من خير الدين وآبن :ابي الضّباف وبيرم الخإمس من 
إصلاح ونهضة. 
لكن انتصاب الحماية بالبلاد التونسيّة خلق رور [السنين أوضناعا 
اجتماعية وثقافية جديدة ولد عنها وعي توتسي “يضترورة 
النهوض والدفاع عن الوطن وإصلاح ماهو فاسدا.أفنشات تبعا 
لذلك نزعة إلى الإصلاح الثقافي تبنته الصحافة في ذلك الوقت. 
وقد ساهمت جريدة "الحاضرة" بقسط هام في التوعية الوطنية. 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى "الزهرة" التي تأسست سنة 11890 . 
كما شهدت هذه الفترة أيضا ظهور عدد من المؤسسات التعليمية 
كالخلدونية التي تأسسث سنة 1896 وبالإضافة إلى ما كانت تفه 
هذه المدرسة من مواد تقليدية اضطلعت بتدريس اللغة الفرئسية 
والعلوم الصحيحة. ويمكن أن نجمل خصائص البيئة الثقافية لهذا 
العهد في ركنين أساسيين هما مظاهر الإصلاح والسعي إلى 


- محمد الهادي الشريف- تاريخ تونس؛ دار سيراس للّشرء توئس 1980 ص 
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liléraire en Tunisie de 1904 -1955, publications de 
is, 1979 (le milieu culture) p.17. 
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النهضة بالاقتباس عن الغرب والأخذ بأسباب العلوم والمعارف 
العصرية» ثم ظاهرة الوعي الوطني وبداية النضال الثقافي الممهد 
للكفاح المسلّح فيما 15 

هذا هو العهد الذي عاش فيه الورداني» عهد المساعي الإصلاحية 
الحميدة وعهد التأزم السياسي والاضطراب الاجتماعي والمظالم 
والإسراف. وهو عهد شهد اصطدام الحضارة العربية المتخلفة 
بحضارة الغرب المتقدمة علميا وصناعيا. وهو العهد الذي فقدت 
فيه الإيالة التونسية استقلالها وأصبحت خاضعة لنظام الحماية 
الفرنسية. إنه عهد المتناقضات وهو “القَرّنُ القصيب" على حد 
إتعبير محمد الهادي الشريف. لكن في خضم الأحداث العسيرة 
لهذا القرن العصيب انصهرثت الذائية التونسية بكل ما تتضمنه من 
مقومات ممهدة بذلك للنضال الوطني من أجل الحرية والكرامة 
والاستفلال: ومبشرة بمشتروع حضاري وثقافي جديد. 


111]- ترجمة الوردان 


كان“المولاخ حن حسني عبد الوهاب في التعريف به ضمن 
6 


کتاب 'ورقات": ١‏ 
"علي بن سالم الورداني نسبة إلى الورذاتين من كبار قرى 
الساحل في دائرة سوسةء وقد زارها الرحالالثونسي عبد الله 


*- المرجع السابق ص.ص.20-19-1#. 
“عرف حسن حسني عبد الوهاب بعلي الورداني تعريفا ضافيا. وهذه ترجمة 
علي الوردائي كما وردت في كتاب 'ورقات" ط. تونس؛ ۰1915 ج 2 ص.ص 
|465-464-463-402-46. 


التجائي في أوائل القرن الثامن للهجرة وذكرها في رحلة"'. وبها 
ولد في“مبنة 1278ه (1861م). ثم قدم في صباه إلى حضرة 
تونين ودخل.التتدرسة الصادقية لأول افتتاحهاء وزاول العلوم بها 
وابرع ,فين" العربية وأتقن اللسانين التزكي والفرنساوي وتميز بين 
أقرانة) فلحظه الؤزين. الكبير خير الدين باشا واتخذه كاتبا في 
حاشيته. ولما"اتنتقال:هذآ“الوزين. من منصبه بتونس وسافر إلى 
اسطنبول -عاصمة الخلافة العثمائية- استصحب لمعه الورداني 
سنة 1295ه/878ام ٠‏ وقد استفاد على كثيرا من إقامته 
بالآستانة حيث زاد في إتقائه للسان التركيإوفوي 'زاده في 
العلوم علاوة على تعرفه لكثبر من ذوي الأقدار بها" 

ولما خطر بفكر السلطان عبد الحميد الثاني إرسال بعثة علمية 
إلى إسبائيا وفرئسا وانكلئرا للبحث عن المخطوطات العربية 
المحفوظة بخزائنها والتعريف بأهمّيتهاء عرض الصدر الأعظم 
السابق خير الدين باشا على السلطان هذا الشاب التونسي لمرافقة 
البعثة يكون مترجما لها تحث رئاسة العالم الطائر الصيث محمود 
التركزي الشئفيطي. 

وبارحت البعثة اسطنبول يوم الأربعاء 19 ذي الحجة 296 1ه 
8 سبتمبر 1878 على باخرة قاصدة مرسيلياء ومنها ركبت الرتل 
إلى مدينة بوردوء ثم دخلت إلى إسبانيا وحلّت بمدريد قاعدة 
البلادء ومنها توجهت إلى الاسكوريال حيث توجد مجموعة 
المخطوطات العربية؛ فاطلعت اللّجنة عليها وقيدت ما اخثارت 


7'- رحلة التجاني ط. توس ص 40. 
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منها في مدة أيامء ثم انتقلث إلى طليطلة فإشبيلية فغرناطة 
فقرطبة؛ فبلنسيّة» فبرشلونة؛ ومنها عادث إلى باريس بعد أن 
قضث ثلاثة أشهر كاملة في إسبائيا. 

ولما عادت البعثة إلى الآستا 


أقام الورداني مدة هناك قدم في 
أثنائها تقريرا في أعمال البعثة وننيجة أبحاثهاء ثم إنّه حن إلى 
مسقط رأسه وقد ترك به والدثه المسنة» فرجع إلى توئنس 
وانخرط في سلك المترجمين بالوزارة الكبرىء» ثم ترقى إلى رئبة 

شئ أول» ومن ناحية أخرى استمر في الانشغال بالأدب ونشر 
المقالات والقصائد من نظمه في الجرائد المحلية» لا سيّما في 
جريدة الحاضرة لما كان له مع صاحبها ومؤسسها المرحوم على 
بوشوشة من المودة المثيئة والصحبة منذ الصبا وعهد الدراسة: 
كما كانت له علاقةيوؤية بغالب الذوات الئونسية المعاصرة. 
رعاش ”علي الولأداني أعزب إلى آخر حياته» وكان خفيف 
الروح“لة:مداعبات ومزح لطيف حببه إلى عارفيه. زيادة على 
ما كان عليه قن كرم الأخلاق.وحسن المعاشرة مع شيء من 
الغفلة بأمور الدنيا وَسُوَنهَا:المادية» مما.زاد في»محبة إخوانه له 
وعطفهم عليه. ١‏ 
وكان ينظم الشعر بالمناسبات:فيجيد؛ ويُحبّرٌ المقالات الرائعة في 
شتى المواضيع بقلم ساس وعبارة صحيحة فيصيب» في عصر 
كانت الثقافة العربية محصورة في التعليم الزيثوني البعيد عن 
معرفة التمدن الغربي المسيطر حينئذ على العالم بمخترعاته 
واكتشافاته. 


وكانت وفاة علي الورداني في خلال سنة 1333ه/905ام 
رحمه الله'تعالى:,ولقد عرفته شخصيًا في زمان الشباب الباكر - 
أوإئك القرن"الإفرنجي الحالي- فكنت أرغب منه مع جملة 
الأحباب” أن يذكر لنا معالم الأندلس العربية الفاخرة التي زارها 
مثل قصر “الحمراء رفي غرناطة وعجائب صنائعه؛ وقصر بني 
عبّاد في إشبيلية؛ والتسجد الجامع الأموي بفرطبة و غابة أعمدته 
المرمرية وغير ذلك. فكان رحمه اله بقضص علينا ما عاينه من 
تلك الذخائر النفيسة بلهجته الهادئة الؤديعة. مع ما يتخال ذلك من 
الاستشهاد بمقطوعات من شعره وشعر غير فكنا نشتفيد من 
أحاديثه الشيقةء ونتمتع بهاء في عصر لم تكن (المطبو عات“ الفنية 
ولا كتب السياحة المصورة عن بلاد العالم منتشرة انتشارها اليوم 
الحاضر. 

وبقي في ذاكرئي من أحاديثه الطريفة: أن البعثة العلمية التي 
صاحبها لما وصلت إلى قرطبة ائجه أفرادها إلى زيارة المسجد 
الجامع - تلك الاعجوبة الفنية التي لا نظير لها في العالم 
الإسلامي- وكان من المصاحبين للوفد سفير الدولة العثمائية لدى 
حكومة إسبانياء وقد أبى إلا أن يرافق البعثة في زيارتها للمعالم 
الإسلامية في الأندلس» قال الورداني برذ الله ثراه: 

« فلما دخلنا الجامع وتوسطنا مساكبه أخذتئي وحشة شديدة 


لدرجة أني انعزلت ناحية بعيدة وقد اغرورقت عيناي الدموع 
لما أصابني من التأثر» فجلست في مكان منحرف عن صحبي. 
وبينما أنا في تفكيري وتائّري إذ بيد من ورائي وضعت على 
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كتفي من غير أن أشعرء فإذا هو سعادة سفير تركيا يضحك في 
وجهي ويخاطبني بقوله: 

'"يظهر أنك انزعجت من رؤية جامع إسلامي حول إلى كنيسة ؟ 
فاعلم أن مثل هذا يقع لكل الدول التي امتدت فتوحها إلى الشرق 
والغرب» لكن لا تنس أننا إذا خسرنا مسجدا تقام فيه الآن 
طقوس المسيحية؛ فإلنا نملك ما هو اعرٌ وأئمن من ذلك في 
نظر هؤلاء المغتصبين» ألا وهي كنيسة القيامة كما يزعمون, 
فاذكر هذا يهؤن عليك ما أصابك " 

فشكرت فضله لتنبيهي لما كنت عنه غافلا والتحقت برفاقي 
مُفتبطا ما فكت » 

ومن أثار علي الوردانئي -علاوة على أشعاره ومقالاته المتنوعة 
وَالمُوَرّحَة..هنا و هنالف“ ذلك التقبيد المفيد الذي عنونه 'بالرحلة 
الانتلسية' وقد جمع فيها خبر الزيارة إلى بلاد إسبانيا وما شاهده 
من المغالم و الآثار. وو صف أخلاق السكان وعوائدهم وملاهيهم 
ولباسهم وأكلهم وكلامهم مع ما يخطر له من الآنتقاد في نظامات 
الهيئة الاجتماعية والإدارة ر ما«تثير مشنافداته في نفسه من 
المقارنة بين ما هو موجود بالأندلسٌ>إذ ذلكٌ) وبين بلاده القطر 
التونسي. 

وبالجملة فإن رحلته هذه تعد أول رحلة إلى إسبانيا من شاب 
تونسي معاصرء محيط بالتفافتين العربية القديمة والإفرنجية 
الحديثة إذ كان بحسن جيدا اللسان الفرنسي وشيئا من الطلياني. 
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ونشرت رحلته تباعا في جريدة "الحاضرة" الأسبوعية في سنوات 
ثلاث مثو اليقاڻ 1305اه إلى 307اه في 28 عددا». 

ولقد آثرك أن أثبت ترجمة علي الورداني التونسي كما وردت 
في كثاب 'ولاقات عن الحضارة العربية بإفزيقية التونسية" لأنها 
الترجمة الوحيدة التي ,تعرفنا. بهذا العلم التونسي ولان علي 
الوردائي كانت ثربطه علاقة شخكسيًة بحسن حسئي عبد الو هاب 
أي إن معرفة حسن حسني عبد الوكاب لهذا الرحالة كنت معرفة 
مباشرة. وتبعا لذلك فإن حديث هذا المؤرخ عن شخصية 
الوردائي يفوم مقام شهادة عيان"!. قال ح.ح-علد_الر كاي" 
ولق عرفئه شخصيًا في زمان الشباب الباكر) أوآئل القرث 
الإفرنجي الحالي." 

إذن كانت ولادة الوردائي كما ذكر ح.ح. عبد الوهاب سنة 
8اه]|86 ام ثم قدم في صباه إلى تونس العاصمة 'ودخل 
المدرسة الصتادقية لأول افنتتاحها"!” وتأسيس المدرسة الصتادفية 
كان في 13 من جائفي 875ام فيكون سن على الوردائي عند 
دخوله إلى هذه المدرسة أربع عشرة سنة. 


- ورقاث لحسن حسني عبد الوهاب 165-4061: طل. ونس 10066 القسم 2 
ص.ص 465-461 


'- هذه ملاحظة أشار إليها الأستاذ منجي الشملي أثناء منافشة هذه الرسالة. 
*- ورقات» ق2؛ ص 463. 
'3- المصدر نفسه؛ ق2) ص 461, 


ولمًا كان سفر خير الذين إلى الآستانة في أوت 1878م 
واستصحابه لعلي الورداني في هذه الرّحلة يكون سن الورداني 
حينئذ ثمانية عشر عاما. 

وإذا اعتمدنا على التّاريخ الذي أورده ح.ح. عبد الوهاب لبداية 
الرّحلة وهو 19 ذي الحجّة 1296ه سبتمبر 7201878 فمعنى 
ذلك أن الوردائي رحل إلى الأندلس في الستنة نفسها التي سافر 
فبها إلى الآستانة مع خير اليل وهذا غبر صحيح. لأنّ على 
الوردائي لم بتجاوز بعد في ذلك الزمن ثمائية عشر عاما. ومن 
المستبعد جدا أن يكلف شاب في مثل تلك الس بمهمة البحث 
الثفئيش عن الكثب والمخطوطاث العربية في الأندلس مع ما 
تقئضيه هذه المهمة من ثقافة ومعرفة وتجربة. 

والسبب..الذاني الذي جعلتي ارتاب في صحة هذا التاريخ هو 
ناريخ»بداية"الرتحلة الأندلسيّة؛ الموجود في نص الرّحلة ذاتها. 
وهذا الناريخ من.وضّع الوردائي نفسهة”. وهو الاربعاء 19 ذي 
الحجّة 304اه/8 سبتمبر 1887م فإذا اعتبرنا أن خطأ 
مطبعيًا وقع في التاربخ الميلادي أ(سنة 1878م عوقش 1887م) 
فماذا نقول في التاريخ الهجري 296آهت: 

فالتاريخ الصتحبح لبداية الرّحلة - في:تفديري- هو ما أورده على 
الورداني نفسه في رحلته أي 8 سبثمبر 1887م وبين تاريخ 
سفر الورداني إلى الآستانة وبداية رحلته إلى الأندلس تسع 


*- المصدر نفسه؛ ق2؛ ص [46, 
" - الرحلة الأندلسية ص 64. 
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سنوات قضتاها في طلب العلم والمعرفة وقد أشار ح.ح. عبد 
الوهاب إلى ذلك ضمنيًا بقوله:" وقد امنتفاد علي كثيرا من إقامته 
بالابقائة حَيث“زاذ في إثقانه اسان الثركي؛ وقوي زاده في 
الخلوم لاو على تعرافه لكثير من ذويا الأقدار بها" '* 

وبعد أنّ“اشئد أعودة'في.العلم والمعرفة كلف بمهمة المشاركة في 
البعثة إلى الأنذلسن. بحتّا”عن:.الكتب والمخطوطات العربيّة 
الموجودة بها بعد أن عرَضيه. خير الدين على السلطان عبد 
الحميد خان. 

ويكون سن الورداني عند ارتحاله إلى بلاد الأنذلتل 27 بشئة. وفد 
قضتى على الورداني في الأندلس وفرئسا ثلاثة أثتؤر اتقريبا إذ 
كانت عودة البعثة إلى دار الخلافة العثمائية يوم الجمعة 25 
دجنبر 1887م 

لكن لا نعلم بالتحدبد متى عاد على الورداني إلى الإيالة التوسية. 
وقد اكثفى ح.ح. عبد الوهاب بقول ما يلي" أقام الورداني مذة 
هناك فذم في أثنائها تقريرا في أعمال البعثة ونتيجة أبحائها؛ ثم 
نه حن إلى مسقط رأسه وقد ترك به والدته المسنّة فرجع إلى 


25 


توەن 


قتها إقامة الوردائي بدار الخلافة العثمائية إثر 
انتهاء الرحلة غير محددة وإن كانث- حسب ما يبدو- قصيرة. 


'2- ورفات تونس 1966 ق.2 ص,461. 
**- ورقات ثوئس 1966 ق.2 ص 462. 
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والمرجح عندي أن علي الورداني عاد إلى تونس في بحر سنة 
8 ام. ولعل هذه العودة كائث في الأشهر الأولى من هذه المئنة 
لان الورداني ترك في مسقط رأسه والدئه المسنّة وكان من 
الواجب أن يرجع ارعايتها والأخذ بيدها. “ ثم إن اللص الأول 
من الرّحلة نشر في العدد 3 من جريدة 'الحاضرة" بتاريخ 16 
أوث 1888. 

وفد تعرف ح.ح. عبد الوهاب على علي الورداني في زمان 
الشباب الباكر" أي في بداية القرن العشرين2 معنى ذلك اله 
تعرف عليه في المتنوات الأخيرة من حباته. إذ أن وفاة الورداني 
كانث شنة 1905م وقد بلغ من العمر حينئذ أربعا وأربعين سئة. 
يبدو علي الوردائي من خلال الترجمة ومن خلال الرّحلة أيضاء 
وقبق. الإحساس سريع”الانفعال وكان ينصف بشيء من الذعابة 
وَالمْرَاحَ“اللَطيّف"77 وكان الورداني ذا أخلاق فاضلة في شيء 
من "الغفلة.,بامول. الذنيا وشؤونها الماديّة””. وكان الوردائي 
متحليا بالهدوء والوذاعة كما يبدو-من خلال الرّحلة- متشبعا 
بالقرآن والحديث النبويّ“إذ“كثير! ما يستشهد“الورداني بآيات 
قرأنية وبأحاديث نبوية شريفة. ولد خت الررزداني رحلته بقوله: " 


* -ورقات ونس 1960 ق 2ص 462. 
المرجع نفسه ص 462. 
"- المرجع نفسه ص 463. 
”- المرجع نفسه ص 463. 
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وبذلك انتهت رحلتنا هذه على أحسن حال وأكمل منوال وصلّى 
الله عل یٹنا محمد أصحابه والآل" 30 

متها يؤكد »عق الإحساسن الديني عند الورداني انزعاجه عندما 
رأى جائع.قرطبة وقد تحول إلى إكنيسة!” ومن شدة الثاثر 
اغرورفت عيناهابالدموع””. وفي وصف الوردائي لمأثر العرب 
ومنشآئهم في الأندلس رعا ما تطغى علبه نغمة غنائية باكية 
تصور حرارة الحسرة في أَحَماق هذا الرحالة التونسي. 

ويئصف علي الوردائي بحسن المعاشرة. كما كانت لمم علاقاتا 
طببة مع كثير من أعيان عصر"" وكان محل عطفة أصدقائه 
ومحبّثهم, 

درس الورداني في المدرسة الصادقبة وأتفن العربية والتركية 
والفرنسية؟”. وئوفّرت للورداني حمن خلال إتقانه للفرنسية- 
فرصة الإطلال على عالم جديد؛ عالم الغرب المتقدم بعلومه 
وآلائه وثقنياته الحديثة واكتشافاته الباهرة» أما إثقانه للغة الثركية 


فقد مكنه من مواصلة الدراسة وطلب العلم في الأستائة بعد أن 
انثقل إليها صحبة خير الدين سنة 878ام. 


””- الرحلة الأندلسية ص.133. 

'7- ورقات القسم 2 ص 464 ط تونس 1966, 
*- مين. ص 464. 

م ن. ص 463. 
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-مءن. ص461 


32 


مارس على الورداني الكتابة الأدبية كتأليف المقالات ونظم 
القصائد. ومن خلال أسالبب الوصف في الرحلة نستشف تأثير 
الجائب الشعري في لغة الورداني, 

غير أن قصائد الورداني لا تعدو أن تكون قصائد مناسبات. 
ورغم ذلك فإن حسن حسني عبد الوهاب شهد بجودتها”. 

أمّا الستياق الثقافي العام فقد كانت تسيطر علية المسحة الثقافية 
التقليدية ممثلة في التعليم الزبثوني مع وجود بعض المؤسسات 
التعليمية العصرية. لكن هذه المؤسسات التعليمبة كانت حديثة 
العهد بحيث لم تظهر آثارها إلا بعد مدة زمنية طويلة نسبيًّا. 

هذه الثقافة التقليدية جعلت الإيالة التونسية والعالم العربي 
الإسلامي في شبه عزلة عما يحدث في الغرب المتمدن من 
ثووات_علمية واخترزاعات كبرى. لذلك فإن قيمة علي الورداني 
كما اشآر“إليها حِشن حسني عبد الوهاب تكمن في تكوينه الذي 
أخذ بناضتبة ثقافئين متباينتين: ثقافة عربيق تفليدية وثقافة غربية 
عصرية فيكونالورداني حينئذ أنمتوذجا للمثقف التونسي والعربي 
العصري وبادرة من بودن الهضة في الغضر 'الحديث. 
وانطلاقا من هذا التكوين المزدو ج.فئاثقافة الوردائي شأ التفكير 
المقارني لديه ومن خلال المقازئة ينشأ الوعي الحضاري ومن 
خلال الوعي يشا الموقف بضرورة التغبير والأخذ بأسباب التقدم 
والرقي 'والحكمة ضانَّةُ المُومن يَأَحْدْها حَيْث وَجَدَهًا." 


ج سي 
* - ورقات ق2 ص 463 ط توئس 1966 
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۷- الرّحلة الأندلسيّة بين الورداني والشنقيطي: 


يثبر هذا:التتياق من:البحث مسالة نسبة "الرّحلة الأندلسيّة" هل هي 
من تألِف علي"بن سالم الورداني التونسي؟ أم من إنشاء محمود 
التركزي الشنقيظي الذي كان المشرف الرّسمئ على البعثة. أن 
علي الورداني فكان.كاتبّ“البعئة ومترجمها. وقد كلفه الشنقيطي 
بتدوين كل مشاهداته أثناء الرّحلة بكل مراحلها من بدايتها إلى 
نهايتها. ثم عند انتهاء المهمّة عمد الشنقيطي إلى كتابة اسه 
على مخطوط الرّحلة ونسبته إليه. 

على أن هناك دليلا يمكن أن يدعم ما نذهب إلبه وهو" يتمثّل في 
القسم الخاص بوصف الأسكريال (1 seu r‏ )» فالملاحظ أن 
علي الورداني قد أهمل وصفها واكتفى بفقرات وجيزة؛ والسبب 
في ذلك يرجع إلى أن الملاحظات والمشاهدات وأسماء الكتب 
التي سجلها الورداني بالأسكريال قد احفتظ بها الشنقيطي. 
ورفض تسليمها بعد انتهاء الرّحلة. 

وممًا يزيد في تأكيد ما ذهبنا إليه العلاقة المتوترة التي كانت 
بين رئيس البعئة وكاتبه وهو ما أشار إلبه هثري بيريز 

(Henri Pérès)‏ في كتابه "إسبانيا كما رآها الرحالة المسلمون 
من 1610 م إلى 1930 م". 

وكانت نتيجة فقدان الورداني لملاحظاته وتفييداته المتعلّقة 
بزيارته للأسكريال أن أتى وصفه في هذا الستياق مقتضبا إذا ما 


voyageurs musulmans de 1610 4 1930,‏ هما Tispagne Vue par‏ قال 
e suivantes‏ 63م ddition, puris,‏ 
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قارتاه ببقيّة فصول الرّحلة. ذلك أن الورداني اعتمد أساسا على 
ما بقي في ذهنه من ذكريات. وقد رفض الشنقيطي تسليم نص 
الرّحلة والتقرير الخاص بها إلى السلطان عبد الحميد الثّائي 
الذي أبى مكافاة رئيس البعثة عن مهمته". 

لذلك لاريب في أن "الرّحلة الأندلسيّة' من تأليف على الورداني 
التونسي لاسيّما أن حسن حسني عبد الوهاب وهو المؤرّخ 
الحصيف كان أوّل من دعا الورداني إلى نشر رحلته نظرا إلى 
قيمتها الأدبيّة والفنيّة والحضاريّة والتاريخيّة على حدّ سواء". 
۷- جريدة "الحاضرة" وكيفية نشر الرحلة الأندلسية 

تأسسث جريدة "الحاضرة" في 24 من ذي القعدة سنة 1305 ه/ 
2 أوت 888م بإدارة علي بوشوشة وبمساهمة الكاتب والرحالة 
التونسسي محمد السنوسي وتندرج هذه الجريدة في إطار التيار 
الإصلاحي للوضع المترذي في توئس لاسيما بعد انئنصاب 
الحماية_بالبلاد:. التّونسيّة سنة1881. وقد لشملت الثيارات 
والسؤدان وتركيا. 


الإصلاحية كثيرا من البلدان الإسلامية 


'- حسن حسني عبد الوهاب» ورقات عن" النقضارة العربيّة بإفريقيّة الأوسية 
مكتبة المنارء تونسء 1966: ج2: صن 466. 

“- محمد السئوسي (1267ه/ 1851م- 1318ه/1900م) أديب وصحافي 
ورحالة تونسي ألف "مسامرات الظريف بحسن التعريف' والرحلة الحجازية في 
ثلاثة أجزاء و تحفة الأخيار بمولد المختار" وله تاليف أخرى كثيرة انظر الرحلة 
الحجازية تحفيق علي الشنوفي ج | ص ص 12-11-10- ط الشركة التونسية 
للتوزيع 1976. 
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وقد صدر أول عدد من جريدة 'الحاضرة" يوم الخميس 24 من 
ذي القعدة:1305هم 2 أوت 888 ام. ونشر الوردائي رحلته في 
هذة“الجريدة-الأسبوعية الثي أخذث تصدر في البداية كل يوم 
خميس ,ثم أصبحث تصدر فيما بعد كل إيوم ثلاثاء. 

وكان نُشر“الوأحلة'تبآا#على امتداد ثلث سئوات متثالية من سنة 
8 ام إلى سنة 1890م في الأعداد التالية: 6-5-4-3 -0-8- 
40>37-34-33-30-28-27-26-11- | 4ج 53-43 

.103-100-98-94-91-90-76-62-1 

وهكذا نشرث الرحلة الأندلسية في ثمائبة و عشوين نصتا مع العلم 
أن النص الأخير الذي يقع في العدد 103 من.“الحاضر ةمشقود 
في المكثبة الوطنية ولم أتمكن من العثور عليه إلا بمكتبة وزارة 
الشتؤون الخارجيّة. 

وتوجد بقية المجلداث لهذه الجريدة بالمكتبة الوطنيّة تحث رقم 
56. ونظرا إلى قيمة الرحلة الأندلسية كان علي بوشوشة 
مدير الجريدة يخصص لها الصفحات الأولى. 


1- أسباب ظهور أدب الرحلة عند العرب 

نقصر القول في هذا اسياق على أبرز الأسباب الثي ساهمت في 
نشأة أدب الرحلات باعتباره جنسا أدبيًا ثريا له مميّزاته 
وخصائصه عند العرب والمسلمين. 

لقد تغيرث في العهد الإسلامي المعطيات التاريخية والأوضاع 
السياسية والهيئات الاجتماعية وشهد هذا التحول الذي أحدثه الدين 
الإسلامي تغيبر الكثلة التاريخية برمّتها. فنشات عن ذلك 
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تصورات جديدة ومتطلبات حيائية مستحدثة ساهمث في نشوء 
أدب الرحلة بصفته جنسا أدبيًا نثريًا عند المسلمين. فماهي إذن 


هذه الأسباب ؟ 

1) سبب علمي سياسي: 
وهو الذي أفرز أساسا نمط الرحلات الجغرافية لأن عمل 
الجغرافي يرئكز أصلا على الملاحظة والمشاهدة ومعرفة الأقاليم 
معرفة مباشرة لذلك نحث الرحلات الجغرافية عند العرب منحى 
الدقة37. غير أن هذا السبب العلمي لا يخلو في من نزعة 
سياسية لأن هذا الصنئف من الأدب شجع على نشأته الخلفاء 
والأمراء سعيا للاطلاع الجيد والدقيق على الأقاليم والمواقع 
الحربيّة. لاسيما أن العالم الإسلامي أصبح إثر الفتوحات غاية في 
الآتساع:.لذلك اتجه:التظر إلى معرفة الأقاليم الإسلامية بواسطة 
الرخلات الجعرافية خاصة نظرا إلى الارتباط الوثيق بين الحرب 
والجخز افبة” 
على أن ابن حوقلَ"7.ضاحب "المسألك والممالك" مثلا قد اتجه في 
رحلته التي وصف فيها الأندلسن وصقلية اتجاها سياسيا إذ 
وصف هذين البلدين وصفا دقيقا ومفيداا تمهيد! لاستيلاء الفاطميين 
عليهما لان ابن حوقل قد تشيع في,تلك | 


3 , 5 5 5 
Voyage dibn baltuta, préface et notes de vincent montell . tome | 
Editions Anthropos - Paris p.4 


"- ابن حوقل جغرافي من القرن 4ه/ ()1م؛ نشأ في بغداد» وضع رحلته عن 
العالم الإسلامي بعد أن طاف به ثلاثين سئة وسمى رحلته المسالك والممالك. 
E‏ 


2) سبب إداري: 


إن اانتتاع_الإمُبؤاطورية الإسلامية حتم على الأمراء والولاة 
مغرفة ,الفتأطق والأقاليم والمسالك لجلب الخراج من ساكنيها 
وكذلك الثتان بالنسبة إلى البريد. 


3( سبب ديني: 


ويتمثل في الحج إلى بيت الله الحَرام”". فكان المسلمون يرحلون 
إلى الكعبة ويتجشمون أهوال السفر وَمَشَاقَة..ويتحملون' شظف 
العيش في سبيل ذلك. 


ومن هؤلاء الحجبج نجد بعص المثثفين الذين دونوا رحلاتهم إلى 
مكة واصفين ما شاهدوه في طريقهم أثناء الذهاب و الإياب. وفي 
هذا الإطار تتنزل "الرحلة الحجازية" لمحمد السنوسي'"؛ ورحلة 
ابن جبير '” 'تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار". 

ورحلة ابن جبير ثروي ما شاهده هذا الرحالة في طريقه إلى 
الحج و أثناء عودته مئه. وقد دونها في شكل مذكرات ويوميّات. 
ونجد مع كل مشهد وكل بلدة الثاريخ باليوم والشهر. 


د يذ الحجازية- تحقيق علي الشلوفي جا ط. الشركة التونسية للتوزيع 
6 


'"- ابن جبير: ولد ببلنسيّة سنة 540ه/145 ام؛ درس العلوم اللغوبة و الدينية 

ثم أخذ في قرض الشعر. ألحقه حاكم غرناطة أبو عثمان سعيد بكتاب دیو انه/ نفح 

الطيب للمقري الباب الخامس/ مقدمة رحلة ابن جبير لمحمد مصطفى زياد. 
55 


1- أقسام الرحلة الأندلسيّة: 

تنقسم الرحلة إلى تة عشر قسما وذلك طبقا لعدد المدن الأندلسية 
وغير الأندلسية التي زارها علي الورداني. 
كان منطلق الرحلة يوم الأربعاء 19 من ذي الحجة سنة 1304 
ه/8 سبتمبر 1887م من دار الخلافة العثمانيّة. وثمّ الوصول 
إلى إزمير عن طريق البحر في الساعة الرابعة من يوم الجمعة 
21 ذي الحجة 1304 ه/10 سبتمبر 1887م 

ثم اتجه إلى مرسيليا وبلغها يوم الخميس 28 من ذي الحجة 
4اهم17 سبتمبر 887ام وانتقل من مرسيليا إلى بوردو 
على من القطار» ثم اجه إلى مديئة إيرون وهي أول مديئة من 
مدن إسبائيا على حدود فرنسا وبلغها في غرة محرم سنة 1305 
ھ/۱9 سبئمبر 1887ع 

ثم انطاق..ضاحب" الرحلة إلى مدريد على مئن القطار وكان 
وصولّة”إليها فَيَ, 2 من محرم 1304هك/20 سبثمبر1887م. 
وقضى بها خمسة أيام ثم غادرها: مثجها إلى_مدينة الإسكريال 
ووصل إليها يوم 7 من مخرم1305ه/25 سبتمبّر 1887م. 
وفي غرة صفر من سنة1305 هى سافل الورداني إلى طُليطلة. 
ثم في اليوم الخامس من الشهن,ذاته ائئقل“الورداني إلى إشبيليّة 
حيث أقام سبعة أيام انتفل إثرها إلى مدينة غرناطة التي بلغها يوم 
8 من صفر 1305ه/ 26 أكتوبر 1887م ثم. انئقل إلى قرطبة 
يوم 11 من صفر 1305ه/29 أكثوبر 887ام. ثم غادرها 
متوجها إلى بلنسية على متن القطار وبلغها يوم 18 من صفر 
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5ه/ 05 نوفمبر 1887. وفي الثالث و العشرين من صفر 
الحبر نة" 1305هن/ 10 نوفمبر 1887 سافر علي الوردائي 
إلى بُرسلونة“ومنها غادر بلاد الأندلسمتجها إلى باريس فكان 
وصوله إليها'في28 من نوفمبر سنة 887 ام. 

وإثر ذلك عاد .صَناحب الرحلة إلى مرسيليا في 13 من شهر 
دجمبر 1887. وبعد مُصّني ثلاثة أيام فخسب أي ربوم 10 من 
دجمبر 887 ام ركب أعضاء البَئة الباخرّة متجهي إلى الخلافة 
العثمانية وبلغوها يوم الخامس و العشرين من شهر دجمبن18817 
م٠‏ وبهذه المرحلة الأخبرة انتهث الرحلة الاندلسية” 


1- خصائص الرحلة الأندلسية: 

1- المشاهدة المباشرة 
برتكز جنس الرحلة اساسا على المشاهدة المباشرة للأقاليم و 
البلدان والآثار والمجتمعات. غير أن هذه المشاهدة لاتخلو في حد 
ذائها من النزعة الذائية. إذ أن الوصف في الرحلة لا يعذو ان 
يكون ثمرة الالئقاء بين بلد ما بعاداته وتقاليده وثقافة وروية 
شخص ما . فهو نئيجة لعلافة المشاهد بالمشاهد في إطار زمني 
محدد. لل هي الررداني في بداية رحلئه: 
5 خت أن اب شتا من حابي مان وما اناه من 
لماقدات و الأارٍ بنك الديار...)21 


23م unlhropos-parhs‏ كرماائلك لكا Voyage ibn battuta‏ 3 
"- الرحلة الأندلسية؛ المقدمة ص 63. 
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يتفيد جنس" الرحلة" حينئذ بالمُشاهد فحسب. و الكتابة في هذا 
الجنس الأدبي مطية لمزالق كثيرة لذلك كثيرا ما كان الورداني 
يتحرّى حدود رحلته حثى لا يخرج عن فواعد الكثابة في هذا 
الفن. 
ففي حديئه عن الرسائل و الكتب المنشورة في خصوص الحمراء 
يقول الوردائي: 
' فكذلك لا يصح أن أتعرض له في هذا المختصر لخروجه عن 
موضوع الرّحلة".'" لقد كان الورداني واعيا إذن بحدود الجنس 
الأدبي الذي يكتب فيه وعالما بقواعده وخصائصه. 

2- تحديد مسار الرحلة مع ذكر أسماء البلدان حسب 
زيارتها: 
بما“أن. الرّحلة ترتبظ" اساسا بإطار مكاني محدد يتعين على 
الرحالا خينئذ “أن. بتبع حسب الثرئيب الأماكن الئي زارها مع 
وضيف"الطرق الثي “مر بها. وتحديد الاماكن والمدن والطرق 
يعطي للرحلة طابعها الواقعي و التاريخي. 
والرحلة الأندلسية تتوفر فيها خاضتية الذفةا في ضبط أسماء 
الأماكن والمدن و الطرق والتضاريس التي مر بها الورداني؛ كما 
ذكر وسيلة النقل المعتمدة في التنقل من مدينة إلى أخرى. والمدن 
التي مر بها الوردائي هي كالثالي حسب ما وردت مرئبة في 
الرحلة: 


" المصدر نفسه؛ 106 انظر أيضا ص.108. 
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الآستانة- إزمير- مرسيليا- بوردو- إيرون- مدريد- 
الاسكوريال:- طليطلة- إشبيلية- غرناطة- قرطبة- بلنسية- 
برسئلله- باريش- مرسيليا- دار الخلافة العثمانية (الآستانة). 
وفد اعتمذ علي الورداني رفقة أعضباء البعثة على وسيلتي نقل 
في هذه"الرجلة. ,انتقل.الورداني من الآستانة إلى مرسيليا على 
مقن باخرة ثم شافر إلى الأندلمن.وزان كل المدن المذكورة في 
الرحلة معثمدا في تنقله على القطار“ 

ثم بعد وصوله إلى برسلونة- أخر مدينة زارها في الإندلتن- 
أقام برهة من الزمن بها طلبا للراحة "". تم غاد ها متؤحجها إلى 
مدينة باريس على مئن القطار ومنها نحول م إلى مرسَيليًا ثم 
امنطى الباخرة وعاد إلى دار الخلافة العثمائية “". 

3- تحديد التواريخ باليوم والشهر والسسئة 
بنقيد الإطار المكاني في الرحلة بإطار زمني مُحدد؛ وللزمن قيمة 
كبرى في جنس الرحلة. فمنه يستمد المؤرخ القيمة 
لمشاهداث الرحالة للمكان الواحد في فثرة زمنية واحدة أو في 
فترات متقاربة أو في فثرات متباعدة للوقوف على مظاهر 
الثطور والتحول في الاقاليم والمجتمعات والثقافاث والعاداث 
والثفاليد والسياسة, 
ولقد أثبت الورداني بكل دفة تواريخ تنقله من مدينة إلى أخرى 
باليوم والشهر والسئة وأحبانا بالساعة؛ فعن وصوله إلى مديئة 


التاريخية 


*" الرحلة الأندلسية ص 124, 
“" انظر الجدول الخاص بأقسام الرحلة وتواريخ الثنظل .ص 40-30, 
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إرمير قال: " وفي الساعة الرابعة من يوم الجمعة 21 ذي الحجة 
وصلنا إلى إزمير” وقد كان منطلق الرحلة من دار الخلافة 
العثمانية يوم الأربعاء 19 ذي الحجة 1304ه/8 سبتمبر1887 
م. وكانث العودة إليها يوم الجمعة 25 من دجمبر 887|“ 

4) لغة الرحلة: النثر 
بشئرط أن تكتب الرحلة نثرا لما يقتضيه وصف المشاهدات من 
دفة وموضوعية. لكن الارتباط بالواقع في الوصف لا يعني ففدان 
الجائب الشتعريّ والفتي في الَغة ضمن جنس الرحلة إذ يمكن أن 
نتخلل ففرات الوصف والمئرد في الرحلة بعض الشواهد من 
الشعر أو الفرأن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة. 
وقد طغى أسلوب النثر المسجم على أدب الرحلات العربية 
لقديِمَةة.ونلمس للك" حتى في الرحلات المعاصرة» وعلي 
الورّداتي. لم بيذ أ في بعض المواضع من رحلته- عن هذه 
الفاعدة. 

5) الأساليب الفنية في الرحلة: 
لفد أخضع الوردائي نص رجلته! لعدة أتثاليب فنية حئى ييل 
مضامين مشاهداته وما ثركته فيّ“نفسه .من تأثير ومواقف 
مختلفة؛ فما هي إذن هذه الأساليب“الفنية ؟ 


" الرحلة الأندلسية ص 67. 
5 انظر الجدول المفصئل لتواريخ الرتحلة؛ صن 40-39. 
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1) السترد: 

يحئل السترد,انسبة هامة من نص الرحلة. وقد اعتمد عليه 
الوردائي|خاصتة #نداذكر ظروف التنقل من مدينة إلى أخرى أو 
عند تفيم معلواقات للقارئ حول المناخ والزإمن. 

وكثيرا ما يبدا“الوزداني مله - في هذا الستياق-. بكان. يقول 
صاحب الرحلة مثلا كانت أؤراق. السفز التي أخذناها من 
الآستانة العلية..." 49 

وبلتقي هذا الأسلوب في الكثابة بالسترد القصصبي فتستحيل الرحلة 
من خلال السرد إلى رواية للأحداث يقول الوركاتي؟ " واعندما 
ركبنا القابُور كان الهَواع ساكنا لطيفا ومرآة الجو صَقَيْلة جدًا 
مياه الخليج هادئة الرؤع والوقت وقْت عصر والشمس مائلة 
إلى حيث العرُوب.' ف 1 

رمل الورذاي ألتلوب اسر أيشا علد لكر شرت شار 
سواء عند الوصول أو الانطلاق. يقول: 'فانطلق الفابُور في 
السّاعة الحادية عشرَة شنا بنا شرقا والشمس قد ذهبت بنير 


اظرَ المبّاني الشاهقة.""؟ أما في الوصول فيذكر 
الورداني ظروف الحلول بالمدئية وزمن الوصول. يقول الورداني 
مثلا عند وصوله إلى مدريد: “كان وُصُولنا إليها ثاني يوم من 


" الرحلة ص 64. 
* الرحلة ص 65. 
'" الرحلة الأندلسيّة ص 65. 


المحرم في الساعة الرابعة بعد شروق الشمس وريثما وصلنا 
إليها ذهبنا إلى دار السفارة العثمانية ٠‏ وفي الغالب يكون 
السرد خاليا من المواقف لأنه يرتبط أساسا بتقديم معلومات 
ضرورية وواقعية للرحلةء بذلك بكثفي صاحب الرحلة بإثبائها 
كما هي حتى تكون الرحلة مستجيبة لشروط الكتابة في هذا 
الجنس الأدبي. 

ولغة الورداني في السرد خالية من الزخرف اللفظي والخيال 
لأنها تنحو منحى الدقة والضبط؛ وهو ما يضفي على الرحلة 
الصبغة الواقعية ويهبها قيمة تاريخية لا نزاع فيها. 


2) الوصف: 

تحنل الوصف في الرحلة.نسبة هامة أيضا. وقد اعتمد عليه 
الورداتيَ“الفل..مشاهداته,أتصويرها تصويرا فنياء حتى إن بعض 
مقاطع الو صف في الرخلة ترئقي إلى مرئبة اللوجات الفنية جمالا 
و إبداعا 

وخلافا للسرد فإن فقرات“القصفٍ طويلة لأنها" تنتتمل على 
جزئيات ودقائق لها صلة بالموصوك» وفد إعتمد الوردائي على 
هذا الأسلوب لتصوير المدن التي شاهدها بما تتطمنه من مبان 
ومنشآت وطرق. وعند وصف المدينة"يبدأ الورداني أولا بتحديد 
موضعها الجغرافي وذكر بعض الأخبار التاريخية حولها إن 
كانت متَوفْرة. ثم ينتقل إلى وصف المباني والآثار والطرق. ثم 
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يصف عادات أهلها وتقاليدهم. وفي النهابة يمر إلى ذكر المكتبات 
والمخظوظات العربية. 

لقن و الؤردائي مدينة مدريد مثلا وصفا دقيقا ومرئيا. قال: 
"أما د مدريد فإنها كأئنة في واطلظ المملكة الإسبنيولية وهي 
النقظّة المركزية ‏ بالنظر إلى المواصلات العمومية(....) أما 
مبانيها فمنتظمةٌ على الطراز الأوربّاوي (....) والطرق فيها 
منسعة جذا (....) أمَا أمَالبها فعلَىَ غاية من الأطف والبشاشة 
(....) وفي مدة إقامتنا بهذ المدينة. ذهبنا إلى المكتبة 
العمومية 53٠...‏ 

وقد ركز الورداني وصفه أيضا على تصوين ما للات العربية 
الإسلامية من جمال وعظمة. وسرعان ما يتحول وص 
الورداني سفي هذه المواضع- إلى لوحات فنية جميلة؛ يقول مثلا 
في وصف قصر السفراء بغرناطة:" ثم عطفنا على قصر 
استاراء ودخلناه فإذا فاع كبيرة مريْعة الشكل ع أكثر من مائة 
وخمسين تفستاء شاهقة العلو جميع حيطانها من المرمر الأبيض 
المخلط لاص والأرض مرصوفة باللبن المطلي اللون.. 
وت القاعة ف رفع كم 15 وبين منتهى العيطان 
ومبتد انحناءات القبة طاقات منتشرةٌ على شكل النجوم» 
بالبأور الصافي المتين. وكل الحيطان وباطن القبة مين بالنقوش 
البارزة ذات الأشكال العجيبة الدالة على ما كان للدولة الإسلامية 
من الاقتدار الصناعي العظيم بحيث إنك إذا تأملت في هذه 
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النقوش جزمت حالا بان العلم والصناعة بلغا الدرجة الأولى في 
بلاد الأندلس وأن الثروة والعظمة كانتا عندهم في سعة من 
الزمان. ولكن الدهر ار على الطلاء الذهبي فأباد جنه وأبقي 
أقله» وهكذا الدهر يأثي على كل أثر ويُعقب مبتدأ كل نعيم 


5 5 


وكذلك الشأن في وصفه لجامع قرطبة؛ ففد وصفه وصفا بديعا 
ودقیقا .كما صور بأسلوب 

شيق بدائع قصر الحمراء؟”. على أن الوصف في الرحلة لا يخلو 
في بعض الأحيان من إيداء رأي أو تحديد موقف أو ذكر 
ما أو استخلاص عبرة. ومجمل القول إن الوصف في هذه 
الرحلة أسلوب فني يكسب هذا الأثر قيمة أدبية لا ريب فيها. 

3)السّجع 

كو أسلوبة“فني قديم في الكتابة يلتجئ إليه الورداني في حالات 
الإعجاب أو التخسر وفي مواضع البكاء على الحضارة العربية 
الإسلامية عند روؤية ما تبقى من الآثان” العربية. والفقرات 
المسجّعة في الرحلة نتم بالشاعرية.إويتقل لجع القارئ من 
السرد الجاف والوصف المباشر للمشاهة إلى التصوير الشعري 
والإيقاع الموسيقي المفعم بِالحَميرَة والحزن على أفول الحضارة 
العربية الإسلامية بالأندلس. 


ا الرحلة ص 110- 111 
** الرحلة ص 120 
* الرحلة ص 106 -109. 
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قال الورداني إثر خروجه من قصر السفراء؛ " ثم قضينا العجب 
من آثار ملا العرب» وخرجنا مودعين هذه الفصنور العالية أو 
هي الوم _الكالة بل الطلول المطلولة البالية ذات العبر 
الباقيّة» والآثار الباكية؛ وتذكر حديث اذلك العهد القديم» ويقول 
اسان الخال وهو المنطبق: جنات وعيون ومقام كريم؛ وعيشة 
مطمئنة كانوا فيها"فاكهين, الو[ على الأيّام فعلواء ودالت عليهم 
فاغتلت» وورثها بحكم الدور رتال قرم أخرين» فما"بكثت عليهم 
سْمَاءٌ المعالي؛ وانشقت لهم أرض“التمكن وما كانوا منظرينة 
شيدوا فهدمواء وأوجدوا فعدمواء وسبحان من لا التوام1 .وهو 
أحكم الحاكمين," 57 

رفي وصف الورداني لقرطبة يختلط الاعتزاز بالإسلام 
والحضارة العربية بالبكاء على الآثار والأطلال يقول: لي 
دار الخلافة الأمويّة الإسلاميّة؛ وتخت الحكومة الأندلسية نخر 
خشتة ا مَجْمَعُ العلماء العاملين والحكماء الأساطين» 
والمُجاهدينَ الأولين: وهي الوم ليس فيها من ديار متهم ول 
رة عله إذا جاء المْحمدي؛ لبه الآفان, وشاركتة الاطلال 
بلسنان الاندتار...٠‏ 5 

وقد اسئغل الورداني قدرته الشعرية فبث في كثير من الفقرات 
المسجعة تقمنا غنائيا مؤثرا. وسجع الورداني خال من الصنعة 
والتكلف اللفظي» إنه سجع تلقائي ابع من ذات الورداني بكل ما 


” الرحلة ص 114-113. 
* الرحلة ص 115. 
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كان يعتلج في وجدانه من مشاعر الحسرة والأسى على ما فات 
من الحضارة العربية الإسلامية بالأندلس. 

4) الشواهد 
اعتمد عليها الورداني في مواضع كثيرة من الرحلة إما لتدعيم 
رأي أو لمواساة نفسه لا سيما عند رؤية الآثار العربية الإسلامية 
مُشتتة هنا وهناك رغم ما كان عليه العرب في ثلك الديار من 
العزّة والسؤدد. 
ويمكن أن تقسم الشواهد الواردة في الرحلة إلى قسمين: 

أ) شواهد من الحديث التبوي الشريف: 
وقد لجأ إليها صاحب الرّحلة خاصّة لإبراز أسباب زوال الحكم 
ای بالأندلس فقد رت ورداي ك ا 0 تتدهور 
ال E E‏ 
والتفافهم كول خليفتهم. لذلك أكد الورداني على معنى الطاعة في 
استشهاده بقول رکو االله (صلعم) ن کا شرفي الأراض خليقة 


فضترب ظهرك وأخذ مالك فأطغة أزيا 
GO ug‏ 


وَأَنْتت عاض ب 


* الرخلة ص 116. 
* حديث لبويّ شريف. 
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فالطاعة تحول دون قيام الفتنة وقد أشار الوردائي إلى هذا المعنى 
عندما أوردكقول_الرّسول عليه السسلام في حجّة الوداع:" لآ 
ترجعواا بدي كا بضر بعْضكم رقاب بغعض." 
وإيرااد الؤرذاني للشواهد الدينية ي 
يصور اتوجهة الإصلاحي إذ يعتقد أن الإصلاح لابد أن يكون 
بالرجوع إلى مادعا إليه.الديّن. الإسلامي من تكدّل وتأخ و التفاف 
حول الخليفة وأولي الأمر ترك الفثئة.وبث البلبلة رقي صفوف 
المسلمين مع الاعتصام بحبل الله الذي لا نكو العزّة إلا به. 
ب) شواهد من الشعر: 
وهذه الشواهد الشعريّة كثيرة يوردها الورداني في سنباقاكٌ متبايفة 
بدون نسبة» وتكثر هذه الشواهد في المشاهد المؤثّرة في النفس 
والمثيرة للأحزان والحسرة. ففي وصف الآثار بقرطبة يستشهد 
الورداني بقول الشتاعر: (الكامل) 
لآ الت أنت ولا الذيأر ديار خف الهوى وتقضت الأوطار' 
وعند توديع الورداني لمدينة غرناطة بماثرها العربية الإسلاميّة 
امتزجث في نفسه مشاعر التذكار والحسرة فاستشهد بقول 
الششاعر: (الكامل) 
أشخَاصهم نيت ولكن ذَكرْهُمْ ‏ أبذا على مر الليالي باقي 


التفليدية. كما 


“- انظر خطبة حجّة الوداع للرتسول محمد عليه الصئلاة والسئلام ضمن كثاب 
"البيان و التبيين" اللجاحظ؛ تحقيق وشرح حسن السسندوبي. ط. دار المعارف» تونس» 
0 چ 2 ص 25-24. 
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والشواهد الشعريّة تُضفي على نص الرحلة رونقا وجمالا إذ 
الاسترسال في الوصف مملء لذلك أدرج الورداني هذه الشواهد 
e‏ على النفس والتخلص من رتابة النثر لاسيما في الوصف 
تشوقا لمن رحلوا بدون رجعة: (البسيط) 
و بدورا وکنا في متارلهم نهوى چ وترجو أن تادهم 
فلت شغري إلى أي الى ظعنُوا فَأصبحُوا رى إلا سايم 
نعم لقد ظعنوا ولكنهم تركوا في بلاد الأندلس ما يثير الشجن 


5( الغنائية: 
نلمس جيدا هذه الخاصية في الفقرات الوصفية المؤثرة التي 
برتقي فيها النثر إلى مر ا تأثيرا وروئقا. عن الورداني 


لقد أحسٌّ الورداني بالإ عاب ,عند مشاهدة آثانر غرتاطة ولكن هذا 
الإعجاب سرعان ما تحول إلى كسرة عند توديع مآثر العرب في 
هذه المدينة. يقول الورداني: "ثم قَضِيْنَا امِب من آثار موك 
العربْ؛ وخرجنا مودعين هذه القصّور العالية؛ أو هي الرسوم 
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الخالية؛ بل الطلول المطلولة الباليةء ذات العبر الباقيةء والآثار 


0 


ائية يبك الورداني الحباة في الوصف فيغدو وصفه 
رقيقا مؤثراآفيالنفوس. ولا نجد هذه الخاضية فقط في الأسلوب 
ضمن الفقراك. الئيوصتف فيها الرّحالة مآثر العرب في بلاد 
الأندلس بل إن الورداتي وصقت" أيضا مشهد البحر والشمس بعد 
مغادرته للآستائة وركوب البًاخرة يقوّل: " ومازلناكذلك بين 
الشنًا حتّی استترت عتا غْرَةٌ الشمن. وأشرق جبين 
فانغكسنت أشغْة على بور المياه بين الجبليق .ف 
آبھی سَنْظٍ وآ 3 
وهذه الغنائية المتوفرة في غضون الرحلة ثميز الرحلة الأندلسية 
من حيث الخصائص الفنية عن غيرها من الرحلاث؛ ولاريب أن 
شاعريّة الورداني هي التي نمّفت نص الرّحلة بهذا اللون 
الرومتطيقي السّاحر. 

×1- المخطوطات والمصتفات العربية: 
ترتكز مُهمة هذه الرحلة إلى إسبائيا أساسا على البحث و الثنقيب 
على المصنفات والمخطوطات والكتب التي خلفها المسلمون إثر 
انسحابهم من الأنداس. ويبدو أن هذه النزعة تندرج في إطار 
المحافظة على التراث العربي الإسلامي وجمع شتاته والاستفادة 
منه لتطوير العلوم والمعارف. 
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لذلك تنصب اهتمامات علي الورداني -كلما حل ببلدة أندلسية- 
على المكتبات» فماهي إذن المكتبات التي زارها الورداني وماهي 
أصناف المخطوطات والكثب التي اختارها؟ 

1) المكتبة العمومية بمدريد: 
زار الورداني هذه المكتبة بعد حلوله بمدريد ثاني يوم من محرم 
سنة 1304ه /20 سبتمبر 1887“ وشهد فيها كثرة الكتب 
وتنوعها. وتحثوى هذه المكثبة حسب قول صاحب الرحلة على 
خمسمائة كتاب عربيء وهذا العدد قليل لا سيما إذا فورن بالمدة 
الزمنية التي استقر فيها العرب بالأندلس؛ وبالنهضة الفكرية 
والحضارية والعلمية الراقية التي شهدتها تلك الديار. وقد انتخب 
الوردائي من الكثب العربية الموجودة في هذه المكتبة سبعة عد 
كتابا يمكن أن توزع عل العلوم الثالية: 

ج اللغة: -كتاب'العين في اللغة للزبيدي 

- الأدب: رحلة ألفها أحد سفراء دولة المغرب فيما يخص 
آئار آلعرب بالانگلس» 

- الفقه والدين: 

* كتاب الخصال لابن زرب في المذهب|إلمألكي. 
* كتاب المفتاح في اختلاف القراءات السبّع“لابن القاسم عبد 
الوهاب بن محمد. 

* كثاب النكت والفروق من المدونة والمختلطة تأليف الإمام عبد 
الحق. 
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* كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام الغزالي. 

* كتاب تحفة) الأنفس وشعار سكان الأندلس تاليف على بن عبد 
الرحمان إن هذيلا. 

* كثاب تحفة"الأبرار وذرة الأسرار لابن الصبّاغ. 

* المتمله لمكو فيه عن شرب الخمر ألفه بعض العلماء لم يسم 


- الطب : 
* كثاب المقالات السبع في الحشائش والسموم؛ ترجمّة حنين بن 
إسحاق. 


* الستفر الأول من كثاب التصريف لمن عجز عل الناليف في 
الطب لأبي الفاسم خلف بن عبّاس ومعه السفر الثاني مبتور مته 
* كتاب الأدوية المفردة ألف لابن هود. 
* كتاب كمال الصناعة الطبية للمعروف بالمالكي. 
* كتاب الاستفساط في الطب مترجمه حنين بن إسحاق وأصله 
لجالينوس. 
- الفلسفة: 
* كاب الجوامع لأبي الوليد بن رشدء جرد فيه الأفاويل العلمية 
من كتب أرسطو بعد حذف ما فيها من مذاهب غيره. 
من خلال انتخاب الورداني لهذه المصنفاث دون غيرها نتبيّن 
اهتماما خاصا بالفقه والدين والطب. ففي مجال الفقه والدين 
اختار الورداني سبعة مُصتّفات؛ ولا ريب أن وراء هذا الاختيار 
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دوافع وجهت الوردائي إلى هذا الاختيار. إن الورداني معتز 
بالدين الإسلامي؛ والدافع الديني هو الذي جعله يركز على الكتب 
الفقهية والدينية ليحفظها من الثلف وليساهم في إحياء العلوم 
الدينية عند العرب. هذا الرأي يتأكد خاصة عندما ننفذ إلى وجدان 
الورداني ونتحسس مشاعره وهو يصف آثار العرب الباقية» 
ومساجدهم التي تحولت إلى كنائس تدق فيها النواقيس. 

ثم ألا يتسنى لنا أيضا أن نربط هذا الاختيار للكتب الدينية بالثيار 
الإصلاحي الذي كان في أوج قوته في تلك المرحلة من تاريخ 
الإيالة التونسية ومن تاريخ العالم العربي الإسلامي بصفة مجملة. 
فنظريات خير الدين الإصلاحية تنطلق أساسا من الدين وتسعى 
إلى إقامة المعادلة بين الدين والاقتباس عن الغربة؟. وهي 
ترتكز أيضا على بعث ما في الدين الإسلامي من قيم خالدة 
بإمكانها. -إن. وفع إحثاؤها واغتنامها - أن تسهم في النهوض 
بالمجتمعات الإنتلامية من الناحية العلمية والأخلاقية والحضارية. 
أفلا«يكؤن اختبار, الورداني حينئذ مُوجَها بَهَدْه النزعة الدينية 
الإصلاحية وبنزعة المحافظة علي التراث العربي”الإسلامي تحت 
كابوس الخوف من ثلاشي الدّاثية“العربية' الإسلامية في غمرة 
المساعي التشكيكيّة والأفعال الاستعماريّة"الهذامة. 

إن اختيار الوردائي لهذه الكتب دون؛ غيرها يخضع لهذه الثنائية 
التي نتجانس مع التفكير الإصلاحي لخير الدين التونسي. وهي 


“- خير ألدين التونسي أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. تحقيق المنصف 
الشنوفي. ط. الذار التونسيّة للتشر - تونس 1972. 
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ثنائية المحافظة على التراث العربي الإسلامي وإحيائه وبعثه من 
جديد ليكون منطلقا للتقتم والنهضة. 

أما/الفرع الثاني من العلوم فهو الطب. وقد انتخب الورداني سنّة 
كتب في “هذا العلم فلماذا ركز الوردائيقا أيضا على اختيار الكتب 
الطبيّة الْحَرّبيَكا؟ 

يهدف هذا الاختبار قي تقديرتا"إلئ.إيراز قدرة العرب على اقتحام 
الميادين العلمية فقد سبق لهم أن أظلعوا. على: الب اليوناني 
وتمثلوا نظرياته وفنونه» وترجموا الآثاز التي كتبت فيه. لكنهح لم 
يقفوا عند حد الاطلاع والتمثل والترجمة بل أجتارَُوا هذه المرحلة 
إلى النقد والإضافة. وبذلك ساهموا في تطوير هذا اللغلم وَوضضعوا 
فيه المصنفات الضخمة. أفلا يكون انتخاب الورداني لهذه الكتب 
بالذات مظهرا من مظاهر الاعتزاز بالفكر العربي الإسلامي 
وفدرئه على الخلق والعطاء. ثم ألا يخفي هذا الاختيار أيضا 
خلفية مقارنية؛ هي المقارئة الحضارية بين العرب في منطلق 
خضارتهم أي في القرون الأولى للتاريخ العربي الإسلامي وبين 
ما هم عليه في عهد الورداني من فقدان للثقة بالنفس وذهول أمام 
نهضة الغرب العلمية والتكئولوجية. أفيجوز للعرب إذن أن 
يقفوا من الحضارة الغربية هذا الموقف والحال أن مُصنفاتهم 
الطبية ظلت درس في الجامعات الأوروبيّة إلى أواخر القرن 18 
م. بل أيجوز للعرب أن يزهدوا في آثارهم الطبية وغير الطبية 
وهي التي كانت منطلقا من منطلقات الحضارة الغربية المتطوّرة. 


* - الرتحلة الأندلسيّة ص 111-109. 
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2) مكتبة الأسكيريال: 
انتفل الورداني إلى مدينة الأسكريال على مئن القطار يوم السابع 
من محرّم سنة 1305 ه/25 سبتمبر 1887. ووصل إليها على 
الساعة الحادية عشرة صباحا”. ومكتبة الأسكيريال مكثبة خاصئة 
لا يمكن الدخول إليها إلا بإذن ملكي. وقد تحصتل الورداني بمعية 
البعثة على الثرخيص الملكي للاطلاع على الكتب العربية 
الموجودة بهذه المكتبة. ونخضع هذه المكتبة لسلطة القستيسين 
وهي متقنة". وتحتوي حسب فول الورداني على 84.000 مجلدا 
فيها ألفان وكسور من الكتب العربية. وقد انتخب الوردائي من 
هذه الكثب 408 كتاب. وبحيل الوردائي القارئ على الجدول في 
آخن. الرحلة وهو بِتِضمّن عناوين هذه الكتب. لكن هذا الجدول لا 
'بحتوي إلا على 13 كتابا. فماهي أصناف هذه الكتب؟ 

= اللغة: 

-١‏ الهادي إلى مقاصد العرادي على.الألفيّة» مؤلفة أحمد 
بن أبي القاسم القذرمي الأندلتلي الغساني: 

2- شرح ألفية ابن مُعطيّ في:النكق لمولفه عبد العزيز بن 
جمعة الموصلي. 


3-حاشية على تسهيل ابن مالك (بدون نسبة). 


- الرحلة الأندلسيّة ص 92. 
* - الرحلة الأندلسيّة ص 95. 


4-كتاب المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية لابي 
إسحاق الشاطبي. 

5- الستفر الأول من كنز المطالب على شافية ابن الحاجب 
لمولفه أبن جمعة ستعيد بن مسعود المراكشي الضنهاجي. 

6-شرج ابن الجبار على ألفية ابن معطي في النحو. 

7-حواشي الزوزني. على كتاب اللباب في النحو للسيف 
الأسفرائيني. 

8-كتاب الفاخر في شرح جمل “عبد القاهر الجرجاني 
مؤلفه شمس الدين البعلي. 

9- كتاب الأخائر للإمام أبي الحسن على بن محمد الهدؤي 
في حروف المعاني ومعه شرح الآياث البينات. 

0- النصف الأول من كثاب شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم: تأليف أبي الحسن نشوان الحميري. 

١1‏ - الروض الأنسم في معائي حروف المعجم تأليف أحمد 
بن محمد بن ويقلان بن نمار بن مؤئس البجائي. 

2- كتاب الرد على الزبيدي في لحن العلوم لمؤلفه أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن هشام الأندلسي. 

3- كتاب إيضاح شواهد الإيضاح لأبي على الفارسي. 
إن هذه القائمة من الكتب المنتخبة من مكتبة الأسكيريال لا 
نتضمن إلا كتب اللغة خلافا لقائمة الكتب المنتخبة من مكتبة 
مدريد؛ وهذه الكتب ليست من مخلفات العرب في الأندلس. وقد 
ذهب الورداني إلى أنها من كتب زيدان أمير المغرب. وقد 
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استولى عليها الأسبان بالقرب من جبل طارق وقدمت إلى الملك 
فيليب فأنشأ بها هذه المكتبة. وقد تأكد الورداني من صحة هذا 
الرأي عندما وجد مكتوبا على أغلب الكتب "أنها ملك الأمير 
زيدان المذكور" © 
3- مكتبات طليطلة: 

سافر الورداني إلى مدينة طليطلة يوم غرة صفر 1305ه/19 
أكتوبر 701887 انطلاقا من مدريد وذلك على متن القطار. غير 
5 جهود الورداني ومن معه من أعضاء البعثة باءت كلها 
بالفشل. إذ أن تفتيشهم في مكتبات طليطلة لم يوقفهم على أي 
كناب عربي فماهي إذن الأسباب التي جعلت مكتبات هذه المدينة 
خالية من المصتتفات العربية ؟ 
لقدا ذكر. ناظر إحدى المكتباتةيطليطلة للورداني سببين: 
أولا استيلاء تابليون الاو على أغلب الكتب العربية ونقلها إلى 
باريس. ونم ذلك إثر مكاربته لإسبانيا و السيطرة عليها 7 وهذا 
سبب خارجي. 
وثانيا ما حدث في البلاد”“الإتتبانية , من .حززوب“داخلية 
وثوراتء””وما تبع ذلك من نهب وحرق للمؤلقات, وهذا سبب 
داخلي. 

4- مكتبات إشبيلية: 
* - الرحلة الأندلسية ص 96. 
* - المصدر تسه ص 97. 
'7- المصدر نفسه ص 100 


*- للمصدر نقسه صن 100. 


انتقل على الورداني إلى مدينة إشبيلبة في الخامس من صفر 
5 1ه/23"اكتوبن1887م وسافر إليها على مثن القطار 
انطلافلاثن مدرد" 
وعثرا الوزدأني في مكتبات إشبيلية علق نحو عشرين كتابا 
واختار منها"ثلاثة كثب.فقه.'” وهذه الكتب لم يُفرد لها جدولا 
خاصتًا في آخر الرتّحلة”“بل لعلّة“اكتفى بإيرادها ضمن الجدول 
الخاص بالكثب المنتخبة من المكتبة بالاندلتن. 
5- مكثبات غرناطة: 

وصل الوردائي إلى هذه المديئة في 8من صفر آلخيّرٌ] 305 انس 
6أكتوبر1887م قادما من إشبيلية. ولم بعثر الررائې ”في 
مكثبات غرناطة إلا على أربعين كتابا. انثفى منها سبعة لم يُفرد 
لها جدولا مخصوصا في آخر الرحلة و لعله اكتفى بذكرها في 
جدول "أسماء الكثب المنثخبة من المكثبة بالأندلس" 

6- مكثبات قرطبة؛ 
سافر الورداني إلى قرطبة انطلاقا من غرناطة ومرورا بإشبيلية 
على مقن القطار يوم الحادي عشر من صفر الخير 1305 ه 
/29 أكتوبر 1887م" لكن فئيشات الورداني في مكثبات 
قرطبة لم ثوففه على أي مصتنف من مصئنفات العرب رغم ما 
كانت عليه قرطبة زمن الحكم العربي الإسلامي من رقي 


المصدر نقسه ص 102. 
*- المصدر نقسه ص 105. 
*- الرحلة ص 115. 


حضاري وتقدم علمي وحياة ثقافبة ثريّة. وقد ذكر قنصل الدولة 
العلية بقرطبة وهو إسباني أن فهرست الكتب العربية الإسلامية 
التي كانت باقية عند هجوم الاسبانيوليين كانت خمسة وأربعين 
مُجلدا.؟” ويبدو حسب الوردائي أن الأسبان عندما استولوا على 
قرطبة أتلفوا ما كانت تضمه مكتباتها من كتب ومصدّفات عربية 
إسلامية. وبذلك فووا على أنفسهم فرصة النظر في معارف 
العرب وعلومهم واستغلالها لتكون من جديد منطلقا للحضارة 
والتقدم فضلا عن قيمتها من حبث هي جزء من التراث الإنساني 
عامّة, 

7- مكتبات بلنسية: 
بعد قرطبة انتقل الورداني إلى بلنسيّة على مثن القطار مساء يوم 
18 من صفر الخير ,1305 ه واستغرق السفر ليلة كاملة.77 
ولميعشر الؤرداني وأمن معه من أعضاء البعثة على أثر عربي 
في دور الكتب بهذ المديئة. 78 

8- مكتبات برسلونة: 

سافر الوردائي إلى برسلوّئة يوام الثاني والغشرين” من صفر 
الخير 1305 ه واستغرق سفره إِلبَهَا يوملاوَليلِهُ. ولم يعثر على 
الورداني على أي کثاب عربي في مكتبتها.79 


* -المصدر تقسه ص 118. 
"7- المد شاچ 122, 
* - المصدر نفسه ص 123. 
#- الرحلة الأندلسية ض 124. 
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إن حصيلة التفتيشات التي قام بها الورداني ومن معه من أفراد 
البعثة - رغم"الجهد,المبذول والتحري في البحث- تظل محدودة 
لا سيبنا"إذا استحضر المرء ما كانث عليه بلاد الأنداس من تقدم 
علمئ ورقئي_حضاري وثراء ثقافي طبلا خمسة فرون. ولكن 
رغم ذلك “قإ. أعنلؤبنَ”:الكتب والمصنفات العربية الإسلامية 
المذكورة في الجدآول المخصوكة :بها في آخر الرحلة تعطينا 
صورة -وإن كانت جرئية- عَنْ”.المعارت.والعلوم رقي الأنداس؛ 
وهذه الكتب العربية الإسلامية يمكن إرجاعها_إلى ثلاثة مجاور 
أساسبة, 1) علوم الدين 
2) علوم اللغة 
3 الطب 

ويبدو من خلال عناوين الكتب المنتخبة أن الوردائي كان يؤثر 
الكثب الفقهية والكتب الئي لها صلة بعلوم الدين على غيرها من 
المصنفات. وهذا ما يؤكد تأصل الوازع الديني في نفس الوردائي 
واعنقاده بان الدين الإسلامي دين حضارة وئقدم» وأن التخلي عنه 
تخل عن الرقي والاتحاد والتحضر. بهذا المنزع عَلّل الورداني 
تمزق كلمة العرب "وتبتد طوائفهم بعد أن كانت العرَهُ بالل لهم 
في ظل الخلافة الأموية." "" وهذه المحاور المعرفية تردنا رأسا 
إلى الشخصية العربية الإسلامية التي ترتكز أساسا على الدين 
الإسلامي وعلى اللغة العربية وئتجه إلى طلب العلم وهذه هي 
الأركان الأساسية للنهضة الإنسانيّة والتقدم البشري. 


"- المصدن نفسه ص 116. 


الرحلة الأندلسية 
نص الرّحلة) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد'* فيقول الفقير إلى الله سبحانه 
وثعالى علي بن سالم الوردائي التونسي”” إنه لما كان الاهتمام 
بشأن تقدم العلوم والمعارف من أجل المقاصد المتجهة نحو 
تقدمها يوما فيوما -أنظار جلالة مولانا السلطان المعظم عبد 
الحميد خان أيد الله سلطنته بعثت نظارة المعارف العمومية 
السلطانية مأمورية إلى إسبائيا وباريس ولندرة للاطلاع على 
بعض ما بها من الآثارٍ العربية والكتب التفيسة الإسلامية. 
وعبئئتي..ترجمانا ,للثأمورية بأمر حضرة الوزير الخطير 
والفيلسوف الشهيّن عالم الوزراء ووزير العلماء صاحب الدولة 
'مقيفت"لاشا وزبّن المغارف العمومية.,فأحببت أن أكتب شبئا من 
رحلتي هائه وما اشنكشفت.من_المشاهدات والآثان” بتلك الديار 


'"- هذا هو النص الأول من الرحلة الأندلسية وقد نشر بجريدة الحاضرة العدد 
الثالث بتاريخ يوم الخميس 9 ذي الحجة 1035ه الموافق 16 أغشت الافرنجي 
8م وهذه هي السنة الأولى من حياة جريدة 'الحاضرة" وقد نشر هذا النص 
بالصفحة الرابعة منها, 
*- علي بن سالم الورداني التونسي: انظر ترجمته مفصئلة في المقتمة. 
"- المأمورية: كلمة مستعملة في اللهجة العامية التونسية ومعناها المسألة أو 
المهمة. 
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قياما بواجب الخدمة وتقديما لفرائض الذمة. والله سبحانه وتعالى 
المسؤول في.جّعلها مظهرا للقبول إنه هو الولي الحكيم. 
مبدا الرّحلة 

تلفينا أ الأواملز.العلية اللازمة والتعليماتا المقتضية من نظارة 
المعارف الجَليّلةَ أواخذنا في ,التداركات السفرية. فلما كان يوم 
الأربعاء المبارك الموافقٌ تاسع حشر ذي الحجة سنة 1304ه 
9 بارحنا دار الخلافة العظمى على الصّفة_الآتية.اواهي أننا قد 
مررنا من باب الكمرك الكائن في الجهة المعروفة بسركهبجي 
اسكله سي. وبعد أن تحرّى متوظفوه أمتعتنا- حب | القاعدة 
المعتادة نزلنا في القابق وذهبنا إلى الفابور" المسمّى لموز. وهر 
اسم لنهر من أنهر فرانسا أحد فابورات شركة بكيث. وهي شركة 
فرانساوية مركزها العمومي في مرسيليا وهي حديثة عهد 
التشكل. وعدة بواخرها ْنَا عشرة باخرة وأعمالها منحصرة في 
ممالك الدولة العلية وجنوب الروسية وجمهورية أمريكا وحكومة 
الغرب الأقصى ومرجعها فرانسا. 

وكانث أوراق السفر التي أخذناها من الآستانة العلية إلى مرسيليا 
ذهابا وإيابا وقيمتها في ذلك 275 فرنكا ونهاية موعد الورقة 
أربعة أشهر فإذا مضت المدة المذكورة احتاج المسافر إلى أخذ 


ورقة أخرى بأجرة ثانية, 


- 19 ذي الحجة سئة 1304ه / 8 سبتمير 1887م 
*"- كلمة مستعملة في اللهجة العامية التونسية وكثيرا ما نقول "بابور" للدلالة 
شر القوا ر 
الباخرة ويبدو أن لفظة “فابور" تعريب للكلمة الفرنسية ««سادم»؛ ». 
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فركبنا الفابور المذكور ورأينا فيه من الانتظام ما وفّر لنا كمال 
الراحة في هذه السفرة. وكان الفابور موسوقا بنحو مائتي ألف 
دجاجة. فسألت عن موردها ومصدرها فتبين لي أنها مشتراةٌ من 
الممالك المحروسة ** العثمانية بالأثمان الزهيدة التي لا تزيد عن 
خمسة غروش عن كل دجاجة بحساب المتوسط. وتُحمل إلى 
مرسيليا فتباع فيها الدجاجة بثلاثة فرنكات على الأقل. وهذا النوح 
تحقق لي بعد أن وصلت إلى مرسيليا أنه أرخص فيها منه في 
باريز. 

وعندما ركبنا الفابور كان الهواء ساكنا لطيفا ومرآة الجو صقيلة 
جدا ومياه الخليج هادئة الروع والوقت وقت العصر والشمس 
مائلة إلى حيك الغروب. 

فائظائ االفابور_ في السياعة"الحادية عشر فسار بنا شرقا والشمس 
قد ذهبت بنير أصيلها قنن الجبال"“ وعصفرت مناظر المباني 
الشاهقة , 

ومازلنا كذلك بين التُتاطئين _حتى استرت عنااغرة الشمس 
وأشرق جبين الفمر فانعكست أشتعته على بلوز"المياه بين الجبلين 


**- هذه العبارة كائث تطلق على كل الدول التي أخضعت لسلطة الباب العالي أي 
للدولة العثمائية فهي التي تحرسها من التدخلات الأجنبية لا سيّما الأروبية كما كان 
الشأن بالنسبة إلى الإبالة التونسية أيام حكم البايات. 

#- فن الجبال: لقنا الجبل الصغيز وقيل الجبل السهل المستوي المنبسط على 
الأرض وقيل هو الجبل المنفرد المستطيل في السماء. ولا تكون القنة إلا سوداء 
وة كل شيء أعلاه والجمع كن كان ( لسان العرب لابن منظور ط. بيروت 
56 المجلد 13ص 348.) 
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فشكلت للعيون أبهى منظر وأبهج مخبر يقيم للقلب أعظم البراهين 
على تفزد"هذا الموقع في الكرة الأرضية. 
ولغانزل .خت أشرقت الشمس ونثرت دنائير أشعتها على الب 
والبحرا ماقا الشاعر 
[طويل) كان ضياء الم في كل غدرة على ورق الاشجار اول ساطع 
دانير في کت الاشل برا لقص فتهوي من خلال الأمنابع 
وإذا بنا وصلنا بوغاز الدردئيل والقلعَة السلطانية فلحت كمّة من 
الحصون والقلاع الحصينة ما بسر الحبيب ويسوء العدو.“ثم 
رابت حصنا حصينا وسدا متينا واستحكامات"] محكظة شاهئة 
وقلاعا عاصمة وملكا كبيرا. وقد أخبرني فبودان الفاور” أن؛ هذا 
الموقع مَعْدُودٌ أول موقع في الدئيا من جهتي القوة والتحصين 
حيث أن قوئيه الوضعية والطبيعية من أعظم الفوى. ثم قال وإن 
كان جبل طارق يشاركه بعض مشاركة في ذلك. إلا أن الدردئيل 
يزيد عله بأمور أعظمها أنه المفتاح الوحيد بين أروبا وآسياء 
ومنها أن أي دولة كانت في العالم لا تكاد تعبره إلا بعد خسارة 
ثلاثين مدرعة حربية حسبما تفتضيه القواعد البحرية. وذلك لما 
يشمل عليه من القوة الوضعية من المدافع العظيمة والتوريد 
والقوة الطبيعية وهي موفع البوغاز بين الجبلين العظيمين. 
ومتى تأمل الإنسان يحكم بالبداهة على أن قوة واحدة لا تعارض 
أربع قوات منها ثلاث وضعية صناعية والرابعة القوة الطبيعية 
وهي شكله الموقعي. 


مم رسا الفابور في الساعة الرابعة من يوم الخميس 20 ذي 
الحجةة*. والفلعة السلطانية تشتمل على مراكز حصينة. وهي 
مدينة لطيفة ذات مبان وآثار نافعة ومآثر جليلة. منها القشلاق 
الموسوم بالحميديّة. فإنه قشلاق هائل متين مشرف على البحر 
وفيه كثير من الجند العثماني وفيه يكون التعليم العسكري. 

ومن أعمال هذه المدينة الأواني الفخارية الناضرة التي تضارع 
الصيني في جودتها وروئقها. ولم أتمكن من التجول فيها لعدم 
معرفة وقت السفر. ثم إن الفابور ألقى ما حمله إليها واحثمل ما 
احثمل عنها من الركاب والبضائع وأخذ الرخصة من الحكومة 
الستبّة كما هي العهود المقررة بين الدولة العلية والدول المتوادة 
وسافر منها في الساعة العاشرة من ذلك اليوم. 

وفي-السّاعة الرابعة :هق يوم الجمعة 21 ذي الحجة ‏ وصلنا إلى 

إزمبر 

عندما”” أقبلنا على ممت إزمير استقبلنا مرساها"البهيج بين جبلين 
عظيمين قد أحدقا بالبحر وهي كائئة على شري البحر ومرساها 
منتظمة جدا بحيث ترسو الفابورات على ذات الرصيف أو قريب 
منه. وإذا نظرت إلى المرسى “ؤجدتها مشحوئة بالفابورات 


*"- 20 ذي الحجة 1304ه/ 9 سبتمبر 1887 

"- 21 ذي الحجة 1304ه / 10 سبتمير 887|م, 

”"- من هنا يبتدئ النص الثاني من الرحلة وقد نشر بصحيفة 'الحاضرة" العدد 

الرابع من السنة الأولى ونشر في تونس يوم الخميس 16 ذي الحجة 1305ه 

/23 أغشت الافرنجي 888ام. وقد ورد النص بالصفحة الرابعة من الجريدة. 
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المختلفة الرايات مزدحمة بين راحل وحال وناقلة إليها وعنها 
ركابا_.ونضثائع .بكيث يدل ذلك التزاحم على كثرة علائفيا 
النجازية وكشرة تردد التجار والمسافرين, 

فإذا نزلتة إلئ, الأسكلة!” رأيت شاطئًا ممندا من الشمال إلى 
الجنوب مشرّفا .على لبر من جهة /محدودا بالمباني الفائقة 
والدكاكين والقهاوي”" "وَالأوتيات!”.الغامرة من ,جهة أخرى. 
وبينهما أي بين المباني والبحر!”.تجري”عربات الشكة الحديدية 
والثرامواي”” والزحام محتك دائماء“وهذه“المرسى من آثار 
حضرة السلطان المعظم عبد الحميد أيده الله تعالى فإنها من مآثر 
أيام حضرته الحميدة. والمديئة كلها عامرة ناطتززة وأهلها ”اهل 
تجارة وزراعة وفبها معامل أشهرها معامل الثين والزبيب ومنها 
يحمل إلى أوربا وفيها من الفاكهة خيرات كثيرة. وفيها جريدتان 
تركيثان إحداهما رسمية وهي جريدة "بدين" وأخرى واسمها 


"- الاسكلة ؛ كلمة دخيلة معربة عن اللفظة الفرنسية 5)'810114!! وثوافقها في 
العربية الفصحى كلمة الدرج. 

- كلمة من اللهجة العامية التونسية وهي جمع مفردها "قهوى" ترافقها في 
الفصحى 'مقهى'. 

”- الاوتيلات؛ كلمة دخيلة معربة عن اللفظة الفرئسية»اماة٠‏ وكان بإمكان 
الوردائي أن يستعمل كامة فنادق. 

"- هذه بداية النص الثالث من الرحلة نشر بصحيفة الحاضرة" العدد الخامس 
بتاريخ يوم الخميس 3 ذي الحجة 1305ه الموافق 30 أغشت الافرئجي 
58م وقد ورد النص بالصفحة الرابعة. 

*- الترامواي: كلمة دخيلة وهي عبارة عن عربة كبيرة تجرَّها الدواب على سكة 
الحديد. 
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"خدمث". وفيها جرائد رومية وإفرئجية لم يمكني الاطلاع عليها. 
وفيها مكاتب تركية ورومية وإفرا وفيها ترق عظيمٌ في 
العلوم والمعارف وهي مركز ولاية "ايدين" وأكبر مدن الأناظول 
وأشهرها تجار وثروة. 

وأقمنا فيها إلى الساعة الحادية عشرة من يوم السبت 22 ذي 
الحجة؟”. وسافرنا منها يومئذ والبحرٌ شديد الاضطراب هائج 
الرياح. فجرى بنا الفابور بين تلك الاضطرابات المثوالية 
والأمواج الهائلة مدة يومين تقريبا حتى إنّ حال البحر منعنا 
الراحة والطعام في أغلب الأوقات. ومازلنا كذلك حثى وصلنا 
إلى بوغاز مسينا وهو من ممالك إيطاليا””. فوصلنا إليه في 
الساعة الحادية عشرة يوم الاثنين 25 ذي الحجة*”. وهو بوغاز 
لطيف.كائن بين جبليق خصبين متوسطين في الارتفاع والمجرى 
بأخك”من,الجترب إلى الشمال مقدار ساعتين بسير الفابور. وكان 
مسين«فابورتا في السباعة الواحدة عشرة أمَبآل. وأكثر الأشجار 
النابئة في الجبلينَ”أشتجار_ظليةٌ غير مثم رك أوليس في هذا 
البوغاز شيء من الفلاع والختصون! لعدم:تعلقه بحماية شيء من 
الأراضي. وهذا البوغاز يفصل ين “إيطإليا وبين جزيرة 


* - 22 ذي الحجة 1304ه /11 سبتمير 1887م 
” - إيطاليا : حدودها من جهة الشمال جبال الألب ومن الغرب البحر الأبيض 
المتوسط ومن الشرق البحر الأدرياتيكي ويوغسلافيا ومن الجنوب بحر أيونيا. 
ساحتها 301.000 كم مريع وسكائها يعدون 51.090.000 نسمة حسب 
إحصائيات 1967, ودخلث إيطاليا تحث النظام الجمهوري سئة 1946 
" - 25 ذي الحجة 1304ه / 14 سبتمبر 1887. 

-69- 


سيسيليا. وتوجد شركة فابورات صغيرة تشئغل بحمل الركاب 
والبضائع بيث إيطاليا وبين الجزيرة مثل الشركة الخبرية المعلومة 
في و السعاذّة العليّة. وهواء ذلك_البوغاز جيذ قي جدا 
ومدينة مساينا هذه هي مقر حكومة إحْدى ولايات سيسيليا 
الخمس ومقدان. انفوشها-يبلغ مائئي ألف نسمة وهي من جملة 
مصائف إيطاليا وأوربًا.غموما” ثم تجاوزنا البوغاز المذكور 
وسرنا فاصدين مرسيليا فاستمرٌ.سيرنا مدق ثلاث ليام تقريبا لا 
نرى سوى سطح البحر وفيه فيروز المّتماء:.إلا أن لطف الهواء 
وركود الماء لم يسلب لنا راحة, فلما كانت ليلة 'الخميس' 28 ذي 
الحجة 107 وحلث الساعة الثامنة تقريبا دخلنا الخليج الستكن 
كولف دوليون بمعنى خليج الأسد. وهو خليج مرسى مرسيليا 
مجراه من الجنوب إلى الشمال وهو خليج شديد الوعرة مضطرب 
الأمواج في كل وفت ولهذا ّي خليج الأسد. 

ومازلنا نسبر أكثر من ثلاث ساعات وفي شروق يوم الخميس 
المذكور وصلنا إلى المرسى. 


”- هذه بداية النص الرابع من الرحلة فشر بجريدة 'الحاضر" العدد السادس من 
السنة الأولى بتاريخ الخميس 30 ذي الحجة 1305ه / 6 اشتتير الافرنجي 
888م وقد ورد النص بالصفحة الرابعة. 

"- 28 ذي الحجة 1304ه / 17 سبتمير 887ام. 


-70- 


مرسيليا!19 

هي في جنوب فرانسا على البحر المتوسط ومرساها منتظم جدا 
وهي أول مدينة تجارية بفرانسا بعد باريس لأنها ممر جميع 
البضائع التي تخرج من فرانسا إلى إيطاليا واليونان والممالك 
المحروسة ودولة الروسيا وإسبانيا والمغرب الأقصى وسئقاليه 
والجزائر وتونس وطرابلس ومصر والهند. 

وَكُساكُهًا غنيّ جدا وقد وجدنا في ساحة الميناء يوم دخولنا نحو 
أكثر من ثلاثين فابورا تجاريا. ومراسي الفابورات فيها كمرساها 
في مديئة أزمير. والمدينة مربعة الشكل وعدة نفوسها 350.000 
تقريبا ومبانيها شاهفة إلى خمس طبقات والأزقة متسعة مرصوفة 
بالأحجار الصّلدة. وسعة الشوارع تخثلف من خمسة أمتار إلى 
اني اشر تقرببا مها مستئير بالغاز سواء شوارعها 
وأزقتَهَاءفالليلَ“فيها كالتهار. وأحسن ما شاهدت فيها من المنارة 
العمومية" المَحّلَ.المسمّى كانبير. وهو مجمع غظيم يشتمل على 
فهاوي وأوتيلات ومبان دور عديدة وبسئان غار وهو منزه 
الفوم. ومن معاملهم المشهورة معمل الشمغ' ومعمل الصابون 
ومعمل آخر لاستخراج الزيث وهو ريك من المكان المسمى 
'كورس بونابارت" وهو منتزه آخر.من منئزهاتهم. وعلى مقربة 
من ذلك المكان ربوة عالية ُسمّى كولين بونابارت» بها أشجار 


"د هذا لوان النص الخامس من الرحلة اشر بجريدة "الحاضرة " العدد الثامن 
بتاريخ يوم الخميس 14 محرم 1306ه/20 سبتمبر 1888م وهذه هي السنة 
الثانية للجريدة وقد ورد نص الرحلة بالصفحة الرابعة منها. 
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ظلية عظيمة ومياه جارية تنبع من منابع عديدة فتجول في خلال 
هذا المنتزهي©في مشرفة على المدينة وعلى البحر ومنظرها 
بهيج لکن اليس بها مجان الان 

والطلاق اللاكلة إلى الربو سهلة منثقلمة. بحيث لا تجهد 
الصاعد والا.يصتعذ إليها.إلا المشاة لتعذر مرور العربات والخيول 
لوجود بعض درجاكا"واتَحَنآءاكأشاء الارثقاء. 

والمنتزه في فل الربوة بسح ”ملا خر المياه المتحدرّة كالآلات 
المطربة ذاث النغماث المختلفة وفيهاكدة مكائب ميمة عظيمة 
الفائدة. منهاالمكتب التجاري؛ وفيه ندر علوم التجارة (وفيه 
بُدرس اللسان العربي. وله معلمون من نصارى الشام يقاجرون 
برواج تجارتها في البلاد العربية ورعاية منافعها" بهذا الأسان. 
وأهمٌ *'! الملاهي التي عندهم الملهى الذي يُسِمُونه '"شيرك13! 
وهو محل لعب فيه الخيل. وقد رأيث من الثنظيم وحسن تعليم 
الخيل ما يُذهل الناظن حنّى إن الفرس يُحسن الرقص جدا ويخَيْل 
للمتامل أن ذوقه للموسيقى لا يخالف ذوق الإنسان إلا بكون هذا 
الذوق طبيعي في غالب الأشخاص والأخر ذوقه كسبي. وهنالك 
نظهر آثار التطبع وإنها لتضمحل بسهولة. وهي أن الحركاث 
المعتدلةء المشاهدة من الفرس في مثل هذا المقام ليست صادرة 
من ثلقاء نفس الفرس وحده بل لا بذ له من محرك يوقظه لما 


ا هذه بداية النص السادس من الرحلة نشر بالحاضرة العدد التاسع؛ السنة 
الثانية بتاريخ يوم الثلاثاء 19 محرم فاتح شهور سنة 36اه / 25 اشتلبر 
الافرنجي 888 ام وقد ورد النص بالصفحة الرابعة. 

"- شبرك كلمة دخيلة معربة عن اللفظة الفرنسية عورا , 
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يلزم من الحركات بضربات مخصوصة وهو الراكب أو المعلم 
إذا كان الفرس غير مركوب. 

فلو فرضنا أن جاهلا بتلك الحركات والتعليمات ركب الفرس ما 
أتى بتلك الألعاب. وقد ترتفع أثمان هذا الخيل بحسب النسل كعادة 
العرب بالمشرق المحفوظة بينهم إلى هذا الوقت. ويجعلون لكل 
فرس مشهور عقدا يذكرون فيه الأصل الذي ينتهي إليه. وقيمته 
الدخول إلى السيرك من فرنك إلى خمسة فرنكاث والعادة عندهم 
تعطيل نلك الألعاب في أيام الشتاء وحينئذ يتبدل الستيرك 
بالتيائرو 191, 

وسكانٌ هذا البلد لهم اختلاط عظيم بالطليانيين. ويفهم من تزاحم 
الطليانيين إلى هذا البلد أن أعظم تجارتهم هي الخدمة البدنية بان 
ترسل.من جزرها كجزيزة سيسيليا ومن جنوب إيطاليا وغيرها 
أولنك. العاجرّن. عن التكسب في أوطانهم لكثرتهم فيها إلى أفطار 
أوربا. وق بلع رذلك في هذا البلد إلى أن أقلقَعدد المتزاحمين 
أفكار الوطنيين فإن”عدتهم.تبلغ إلى أزبمين ألفا. وإنهم ليزاحمون 
الوطنيين على الخدمات البدتيّة حت إن الأمر.كذابْفطتيّ إلى جدال 
وتناوش بين الجنسين. ولما زادت رّغية“الآحئناء بهم وعداوة 
الففراء الفرنسيين لهم أن الخادم الفرئنسوي لا يقنع بثلاثة فرنكات 
في اليوم وأن الإيطليائي يرضيه النصف من ذلك؛ فبالطبع إن 
أرباب المعامل وأصحاب البناء والأشغال الكثيرة يُقتمون استخدام 
الإيطالياني على بني وطنهم. 


Le théitre‏ نا 
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وأولئك الطليانيّون يسكنون في محل مخصوص بهم مُعنون 
بأسمائهم. _ميتاكنهم قذرة فهم مضرون لأهل البلد من جهئي 
التزاحم“وجلبالأؤساخ. وأقمنا بها يومين وكانت إقامثنا في 
أوثيلا قريب امن كورس 'بونابارت". وفي|الساعة الثامنة من يوم 
29 ذي الحجة شافرنا نها إلى 'بوردو' والطريق من مرسيليا 
إلى بوردو مسبر"اثنتي. عشرة»ساعة بسبر طريق سكة الحديد 
وهو يقطع في كل ساعة سبعيّن ميلا. والمحطات يعدتّدة وأغلبها 
على مدن وفرى عامرة كثيرة المسافرين والبضائع. ,وائ 
المحطات انتظاما يوجد فيها أوتيلات ولوكاتداتا | تكفئ ,لمبيت 


المسافرين وراحتهم في المطاعم والمشارب إلا أن الأشعان فيها 
مرتفعة بالنسبة لمراكزها. 
ومما يشوق الخاطر ويروق الناظر إحاطة كافة سكة الحديد 
بالأشجار الظلّية من الجانبين بحيث لا يكاد الناظر يتمكن من 
الإحداق إليها مع جسامتها لشدة الحركة والسير. تمرك مره 
السحاب وتختطف الأَبْصَار اختطاف البرأوق» كل ذلك دلالة على 
عمو العمران والترقي في يلاد قرسا ويوجد في أثناء الطريق 
بعض جبال اخترقتها يد الصناعة بالقوة الفعالة فمررنا من عدة 
تقوب أكبرها ما يستمر فيه سير القطار مقدار ثماني أو تسع 
دقائق. وعليه فتكون مساحتها أكثر من عشرة أميال. وأكثر 
الأراضي التي مررنا عليها من هذا الطريق أراضص فلاحيّةٌ وأكثر 
أشجارها كُرُومٌ العنب وهو من أعظم متاجر ذلك القطر. 


74 


ولمًا وصلنا إلى بوردى ركبنا في فابور آخر وقصدنا مدينة 
إيرون. ومدينة بوردى هذه وإن لم نتجول فيها إلا أننا نظرنا ما 
لاح لنا منها. فإذا هي مديئة عامرة لكنها دون مرسيليا جسامة 
وتجارة وهي على الجنوب الغربي من يرين وثتمال إيرون 
وكانت مسافة السير ست ساعات وحال الطريق تنظيما مثل الذي 
سبق. وإيرون هذه أول مدينة من مدن إسبانيا على حدود فرنسا. 
فإننا لما قربنا منها وف بنا الفابور على واد فنزلنا في محطة 
فرنسويّة ومنها مشبنا مقدار دقيقة فوجدنا محطة اسبنيولية فركبنا 
الرتل الاسبنيولي. ودخانا إلى إيرون وكان في المحطتين 
المذكورئين حرس وعساكرٌ وما يلزم من رجال الحكومة من قبل 
كل من الدولثين. ومدة المسير من هذه المحطة إلى المدينة كانت 
عش ادقائق تقريبا. والحد“الفاصل بين الحكومتين هو تلك المديئة 
وكانوصوا الها في الساعة الواحدة بعد الزوال من غرة 
المحرم,يننة 1305 ""!. ولم ننزل بها بل “أستمر بنا الفابور 
إلى مديئة مدريد"؟'”فوضلناها بعد خمس عشرةإساعة تقريبا. 
ويقطع الفطار في كل ساعة“فنهاهمسين ليلا بُخلاف سكة 


*- غرة محرم 1305ه /19 سبشبر 1887م 


*- مدريد: كان العرب يسمونها 'مجريط" وهذا الاسم مركب من لفظين اللفظ 

الأول عربي وهو "مجرى' واللفظ الثاني أداة من اللغة الأيبيرية القديمة هي 'ليت* 

أو 'ايط" ويراد بها التكثير. ومعنى مجريط الموضع الكثير المجاري أو الكثير 

المياه. ومدريد كانت تفوم بجنوب مدريد الحالية قرب نهر المنشائاريس. (رحلة 

الأندلس» حديث الفردوس الموعود لحسين مؤنس. ص29 - 30 ط1 1963 ) 
5 


الحديد بفرنسا وذلك لموانع طبيعية وهي كثرة الجبال المرثفعة 
والأودية المتخفضة وانحناءات الطريق. 

فإننا قد!إمزرنا مل شمسة وثلاثين ثقبا بين إيرون ومدريد. أفل 
تلك الققوب لبم الرئل في حمس دقائق, أعظمها ما يعبره في 
عشرين ديه وهي ,متنافة.عظيمة نحت الجبال ذات خطر على 
الركاب والفطارات. فإن”من. المتكهور عندهم الذي تلفيناه بالثوائر 
عن الرجال العارفين منهم أن ماعات أن الأشقياء يتفقون على 
توريط الرئل فبأتون بالسلاح والخدد “والعديد إلى ثلك الثقوبة 
: ن أحجارا ضخمة على قضبان آلحديدا أو يقتلعون 
تلك القضبان نفسها حتى إذا مر الرئل صادم تلك الأخجان” أز 
غاص في الأرض. فيقف وحينئذ يهجمون على الركاب فيسلبونهم 
ويقتلون من يمتنع منهم من التجرّد. 

والحكومة المحلّية تحاول منع ذلك بالأسباب الفعالة. والطريق في 
ثلك الجهات ممئد بين أراض فلاحية فليلة ذاث خصب بالطبع إلا 
أنها محرومة من التَرقَيات الصناعية لتقاعس الأهالي عن الجد 
والجهد الذي اعتاده الفرنسبون في أعمالهم الزراعية والصناعية. 
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7ن 
إذا تخلل الإنسان بين هذه الجبال الشاهقة العديدة وتدبّر في 
أحوالها يظهر له جليا أن هذه المواقع الطبيعية هي السبب الذي 
أنفذ أروبا من هجوم العرب على بلادهم. نعم إن العرب اخترقوا 
هذه الضصعوناك: ودالوا نواصي تلك الجبال الشامخة والموائع 
المستعصية حتى افتتحوها عنوة وقادوها قسرا ودخلوا إلى 
ممالك فرئسا إلى أن وصلوا مدينة 'بوائيه' وهي على مقربة من 
باريس وهنالك وفعث المعركة العظيمة والملحمة المشهورة بين 
الخليفة عبد الرحمان الداخل"' وبين أمير الإفرئج 'شارل 
فارتيل". ؤطالت الحروب بين الأمتين وَاضئْطُر” العرب للانجلاء 


1- سالحة: السائح هو ما أثاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك , 
أوالبازخ ما اتاك رمن ذلك عن يسارك والح الظباء المبامين والعرب يختلفون في 
العيافة كال ,الشاعر؟ لبالشح الايامن أم دض تمر به الإوارح حين ڄري 

وسنح لي الشي»»إذا .رمن ؛ وسنح له الرأي اعترضه. أإلنيان العرب ج 2 ص 

3792151 ط ببر وت7 1955) 

ا عبد الرحمان الداخل: (113ه -172ه / 731م *788م) هو عبد 
الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد“الملك ربل مروانٌ"الملقب بصقر قريش 
ويُعرف بالداخل الأموي. وهو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. ولد بدمشق 
ونشأ ينيما فثربي في بيت الخلافة. ولما زالللحكم الأموي في الشام واستقر الأمر 
للعباسبين أفلت عبد الرحمان وقصد إفريقية ثم آنتقل إلى الاندلس سنة 138ه ثم 
تحول إلى إشبيلية ومنها إلى فرطبة فقائله والي الأنداس يوسف بن عبد الرحمان 
الفهري فظفر عبد الرحمان واستفر في قرطبة ولقب عبد الرحمان بالداخل لأنه 
أول من دخل الأندلس من ملوك الأموبين. وكان عبد الرحمان سخياء لُسنا؛ شاعرا 
وعالما وقد توفي بقرطبة ودفن في قصرها. ( الأعلام للزركلي ج 4 ط 2 
ص114-113 ). 

E 


عن تلك الديار لعدم تعودهم على شدة البرد ومقاومة أخطار 
الثلوج والمسسألة مشهورة لا لزوم لإطالة الكلام عليها. 
والجبال المذكورة هي التي منعت العرب من التسلط على شمال 
إسباليا زامتاً طويلا لان حكم العرب لمإيكن نافذا في تلك الأمم 
إلا باستنادة”“علئ القؤّة القاهرة. وقصاراها عندهم الخيل والأسلحة 
الجارحة وهي نما كتمع مَبَدَاََويُمكن جو لانها في الأودية 
والسهول لا في الروابي والجباك, 
مدينة مدريد 
كان وصولنا إليها ثائي يوم من المحرم في المتاعة الرنابكة بعد 
شروق الشمس. وريثما وصلنا إليها ذهبنا إل “داز السفازة 
العثمانية الكائنة في وسط المدينة على قرب من نظارة العدلية 
وهي في غاية الانتظام. وفيها ثلاقينا مع صاحب العطوفة 
طورخان بك سفير الدولة العثمائية فرحب بنا وأكرمنا وقدمنا له 
الأوراق المتعلقة بالمأمورية فاستعمل الحزم التام ودعانا إلى 
الطعام من تلك الليلة. فمضينا ساعات كثيرة مع حضرئه في 
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مذاكرات علمية. وتبيّن لي مما أبصرث وسمعت من أحواله 
وسيرته ومحاضرئه في طول مدة إقامتنا بإسبانيا أنه رجل من 
أجل علماء السياسة وله معرفة تامة في التاريخ وسائر الفنون» 


- هذه بداية النص السابع من الرحلة؛ نشر “بالحاضرة" العدد ١١ء‏ السئة الثانية 
بتاريخ الثلاثاء 2 صفر الخير سئة 1306ه/ 9 أكتوبر888ام وورد النص, 
بالصفحة الرابعة من الجريدة. 
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محب لتقدم الدولة» ممدوح السيرة؛ حسن الخُلق» كريم الطب 
وقون» محترم بين سفزاء للدول العظام. 

أما مدينة مدريد فإنها كائنة في وسط المملكة الاسبنيولية وهي 
النفطة المركزية بالنظر إلى المواصلات العمومية. إذ إليها ينتهي 
طريق كل مدينة من مدائنها وتحيط بها صحراء عظيمة خالية من 
كانت العرب تسميها مجريط كما 


النبات. ومدريد قرية 


أخبرني بذلك بعض المحققين في إسبانيا. ومما يؤيد ذلك أني 


ی 


وجدت بعض الكثب منسوبة المجريطي واستمرآت 
غيرها الملك فيليب الثاني ابن الإمبراطور شارلكان فجعلها 
عاصمة مملكته منذ أكثر من ثلاثمائة سنة. أما مبانيها فمنتظمة 
على الطوز "!! الأورباوي قد ترتفع إلى الطبقة الثامنة. وكل 
الأبنية بالأحجار. ويوج على أبواب كثيرة من التور والقصور 
تقوش متقنة 'ملونةا مأخوذة من آثار العرب كما استفدنا من 
مشاهد النقؤش الكربية ببلاد الأنداس إلا إأن الأهالي زاذوا 111 
عليها شيئا من الطراز الإفرنجي بحسب تبدل الذوق والعادات. 

والطرق فيها متسعة جِدَ1ومَرضوفة بالأحجار تختلف السعة فيها 
اختلافا عظيماء فربما رأيت طرّتقا يتسع جانباه إلى نحو الثلاثين 
مثرا ثمّ اننهيت إلى طريق آخرة لا,تكاد العربّة الواحدة تمر منه. 
وهي كلها منورة بالأنوار الغازية وليس فيها شيء من الآثار 


1- الطرز: الب والهيئة» والطرز والطراز الجيد من كل شيء والطرز كذلك 
الشكل (لسان العرب ج 5 ص 368 ط. بيروت 1955) 
'- في الجريدة ذادوا والصتحيح حسب ما يقتضيه الستياق " زَاذوا". 
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العربية؛ أما أهاليها فعلى غاية من اللطف والبشاشة مع الأجائب 
إلا أن الفقن!»“فيها_كثيرون جدا وإذا وجدوا أجنبيا أحاطوا به 
وربما منغوه مِن“المرور وحالتهم سيئة جدا. ومن الغريب أن 
الأورتاويين' يغييون علينا لوجود الستؤال قي بلادنا والشحاذون 
عندهم أشد نكبة وأبرد قلباءمما:هم عليه عندنا. 

وفي مدة إقامتنا بهاته المدينة ذهبئا-إلى. المكتبة العمومية وهي 
مباحة الدخول لكل من أراد. وتشتقل ,على عدي عظيم“من الكتب 
بأنواعها. وفيها خمسمائة كتاب عربي اتتخينا منها مقدار يتعة 
عشر كتابا يأثي تفصيلها في جدولها”'' المخصومن/ وهي آرم 
طبقات ومتسعة جدا إلا أنها مظلمة بحيث لا يكاد المصور 
الشمسي أن يأخذ رسمها. وتفتح هذه المكتبة ست ساعات في 
النهار ما عدا يوم الأحد والأعياد. ومديرها معتبر جدا في نظر 
الحكومة والأهالي وقد زرناه في دائرته فوجدنا صور علماء 
إسبانيا المشهورين في محله يزوره العلماء من كل جائب 
ويُعظّمون تلك التماثيل ومنها صورة 'كرستف كولومب' 17! 
مكتشف أمريكا. 


*1- هذه بداية النص الثامن من الرحلة نشر بجريدة “الحاضرة" العدد 26 السنة 


الثانية بتاريخ الثلاثاء 21 جمادى الاولى سئة 1306هم/ 22 يناير الافرنجي 
9م وقد ورد النص بالصفحة الرابعة. 
اب كريستوف كولومب: رحالة وبحار ولد بجان « هدمة»» سنة |45ام 
وتوفي سنة 506 ام وقد دخل في خدمة إسبانيا سنة 1492م وتحصل على ثلاث 
سفن تمكن بفضلها من اكتشاف العالم الجديد. وقد قام بأربع رحلاث لأمريكا بين 
سنة 1504م وسنة 1492م (لاروس الصغير ص716.) 
-80- 


وفي يوم 3 محرم“'' زرنا دار التحف الفلبنية وقد صحبنا حضرة 
نكولاكي أفندي مترجم السفارة العثمانية العَليّة بأمر حضرة 
السفير. فذهبنا إليها وهي واقعة في طرف المدينة مما يلي 
شرقبها بجوار منزه إزبيل والدة الملك الذي افتكه المجلس البلدي 
منها منذ عهد قريب. 

ودار التحف هذه كائنة في حديقة مُربعة الشكل مَحُوطَةٌ أطرافها 
بدرابزان من الخشب ذات أبواب عديدة يدخلها المتنزهون من 
الأهالي على اختلاف طبقاتهم مجاناء وتحته باب مخصوص 
موصل لدار التحف نفسها يجب على الداخل فيه أن يدفع قيمة 
زهيدة تساوى نصف فرئك ويأخذ تذكرة من الباب. 

قتخلنا من ذلك الباب. ودفعنا القيمة المقررة ومشينا في طريق 
امستقيم بين الأشجار مقذارة 20 مترا. ودخلنا إلى دار التحف 
وهي عبار عند مُربّعة الشكل ذات حجرات متعددة مَتقنَة 
النظام رو البدبان) تحص كل منها بنوع من التحف وكلها مبنية 
بالأخشاب الطبيعية. فدكلنا جميعا وهي فوق الثَلاتين. وكل ما 
فيها من تُحف جزائر فيلبين التي هي إحدى 'متلتعمرات إسبانيا 
في استراليا وأكثر أهاليها مسلمون. 

وبينما نحن نتجول بها تلاقينا مع جاب معارف إسبانيا ومعه 
وزير الخارجية ووزير المستعمرات ومسيو كيسلار رئيس 
جمهورية إسبانيا قبل استيلاء ألفنش الثاني عشر فقدمنا إليهم 
حضرة الترجمان وعرف كلامنا بالآخر فلاطفونا وسألونا عن 


4 3 محرم 1305هف /21 سيتمير 1887م: 
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أحوالنا وماموريتنا. وكل منهم أثنى على السلطان المعظم من 
تعهّده هذه الآثار .التي خلفها المتقدمون للمتأخرين فدارت بيننا 
محار أدبية ۋا من الزان, 

ووزاير المتلتعمرات هذا هو من مشاهيرااعلماء إسبائيا وشعرائهم 
المجبدين. “أمّا.كيسلان قإنه قد نال من إعموم المجتمعات العلمية 
في أوربا أرفع .وله باع.طويل واطلاع عظيم في جميع 
العلوم سيّما التاريخ والجغرافبا:والآتشاء والششَغزة” وله منزلة 
عالية في فن القصص والرواياث الادبية» وله مكانة عامة علد 
كبراء إسبانيا حتى يلقبونه بالخطيب العام لَسَمو_اقتدارته. في 
الخطب. وهو رئيس أحزاب الجمهوريين و عضوم مهم في جس 
الأمة وهو مْضنٌ جدا بالسياسة الملوكية؛ ملثهب الفكر يريد بعلمه 
وافتداره اللسائي أن يبدد شوكة الملك ويؤيد الجمهورية بما يسلكه 
من الندرجات السياسية. ثم إن حضرات أولئك الوزراء عرفونا 


بمترجم جزائر فلبين العام وكان فد حضر إلى مدريد من بعض 
أيام قلائل وجاء معهم للتجول في المتحف. 

والغريب أنهم لما عرفوئا به قالوا لنا إنه يعرف اللغة العربية 
المستعملة في جزائر فلبّين فلما تكلمنا معه تكلم بكلام لا ندري ما 
هو يزعم هو أيضا أنه عربي وليس من العربية في شيء. ودار 
الكلام بيني وبينه بالفرنسوية فأخبرني أن هذه اللغة هي لغة 
المسلمين في فلبين وأنه يعتقد أنها عربية. وأردت أن أساله عن 


أحوال القوم هنالك ”'' فأخبرني أن جميع ذلك يعلم من هذا 
المتحف. ثم جلنا الحُجْر المذكورة فرأينا أشياء كثيرة وجميعها من 
أراضي فلبّين استحضرتها الحكومة وجمعتها في هذا المتحف. 
وهذه الآثار هي على أقسام عديدة» أجسام جميع الطيور 
والوحوش والحيوانات والهوام والدواب مُصبّرة باقية على حالها 
والصنائع. ومن ذلك رجال ونساء من أهالي ثلك الجزائر 
يجلسون ويجولون في حجر مُخصّصة للفرجة عليهم وهم مرو 
القامة لونهم يميل إلى لون الذهب؛ وشعورهم محمّرة تميل إلى 
الجعودة إلا أنها فيهم أقل من الستودائبين. وملابسهم التي رأيتهم 
بها ملابس إفرنجية. لكن لا أدري أتلك عادتهم في بلادهم أم 
الاسبنيوليون الزموهم بلبسهاء فإن كان الأول كان بعيدا وإن كان 
الثاتيّثيكان_عجيبا. .فإقّ>أمثل هذا المتحف يجب أن ثراعى فيه 
سما الفوم"اللهم. إلا أن يكون ثمّة موجب آخر. أما الطيور التي 
رأيتها»فإني ما:أعهد أمثالها فيما رايت من اللاد. ومنها جارح 
وأهلي. وأما الوحوّئن ففد رأيث متها ما أعهدة مئل بقر وغير 
ذلك. وأما الهوام فقد رأيث أنواغا,من التعابِهل منهاً ما يقتدر أن 
يبتلع الهر. 

ثم خرجنا من المتحف للفرجة عَلىَّ)قصر البلّور وهو كائن في 
نفس الحديقة على مسافة نحو العشرين ذراعاء كل بنيانه وسفوفه 


“= هذه بداية النص التاسع من الرّحلة نشر بجريدة “الحاضرة" العدد 27 من 
السنة الثائية بثاريخ الثلاثاء 28 جمادى الأول سنة 1306ه / 29 يناير الافرنجي 
سنة 889|م. وقد ورد النص بالصفحة الرابعة من الجريدة. 
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وجميع ما فيه من البأورء إلا أنه غير تام البناء ولذلك لم نتمكن 
من الصعود"إليه..ومن المقرر عندهم أنه سيتم على ثلاث طبقاك 
ويُتَحذامدرها عمؤميًا. 

وفيا الرابغ من ملحرم"!! ذهبنا إلى مان الثيران مع حضرة 
السفير وترجتاته.؛ وتفوجنا..على ما كان هنالك من الألعاب 
العجيبة والأحوال الغريبّة,.ولمآ كان اهل الميدان والعابه من أهمّ 
ما يذكر عن مدريد فقد وجب لينا أن ثأثي هنا-على ما يشمل 
بیان كيفيّته فنقول هذا الميدان”! كائن في وسط المديئة وها على 
شكل دائرة محاطة بدرابزان من خشب يجلس"المتفرجونٌ باربع 
طبقاث على الهيأة المعروفة بالفيتيائر.'١'‏ فجاسناابالطبقة الأول 
وكان عموم المتفرجين نحو العشرين ألفا على اخثلاف الطبقات 
والمرائب إناثا وذكورا. 

وكيفيّة اللعب أن يدخل إلى الميدان رجال من عشرة إلى خمسة 
عشر وهم ينفسمون إلى اربعة أقسام وكل منهم متدرع؛ قسم 
بأبديهم قراطيس حمر يستقبلون بها الثور ليذهلوه. لأن من عادة 
الثور الوحشي أن يذهل من رؤية اللون الأحمر كما يذهل الأسد 
٠‏ -4 محرم 5ه / 22 سېتمبر 7م 

- هذه بداية النص العاشر من الرحلة نشر بجريدة "الحاضرة' العدد 28 من 
السئة الثانية بتاريخ الثلاثاء 5 جمادي الثانية سنة 1306ه / 5 فبراير الافرنجي 


889 
0 


i 


- الفيتيائر؛ كلمة معربة عن اللفظة الفرنسية « ١٠ة0٠ااأرام‏ ٠ه‏ » وهي عبارة 
عن بناية مستديرة الشكل مع وجود المدارج ليجلس عليها المشاهدون وقد وجدث 
في رومة الكثبر من هذه المسارح وكانت تقام فيها الألعاب المتباينة. 
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من النار والفيل من الديك. وقسم بأيدهم خرق قد نسجت فيها 
أنصل حادة شديدة التأثير. فإذا هجم الثور على أحدهم استقبله 
ضربا على عنقه أو ظهره فيؤلمه فيضطر للتأخير عنه. وقسم 
يركبون الخيل وبأيديهم رماح يطعنون بها وربّما أصاب الور 
الفرس فيرفعه على قرونه ثم يلقي به وبفارسه إلى الأرض. وفي 
الأغلب إن الفارس لا يصيبه من ذلك شيء لكونه متدربا على 
هاته الأعمال وفي غاية الخفة بحيث إن الثور متى رفع الفرس 
على قرئيه وأراد أن يلفي به بثب فارسه إلى الأرض بدون أن 
يصيبه أدني ضرر. غير أن الخيول التي يستعملوئها في هاته 
الميادين خبول متوسطة ضنا بجيادها وأثمائها. والقسم الرابع 
بأبدهم سيوف مُصلّتة يهجمون بها على الثور أو يُدافعون بها عند 
الحاحتةويُشئرط علي" هته الأقسام ”'! التعاون على فئل الثور 
بالصفة“القانونية“عندهم في عرفهم. وهي أن,يقئل من نحره طعنا 
بالرّضخ"او ضربًا بالسيفٍ ولا يجوز,قتله بغير هاته الصفة مطلفا. 
إن الذي يقتله بكيفية أخدى.يجازى بالسجن والقرّامة. وتلك من 
نصوص قوائينهم المَراعبّة 

ولكل من قتل ثورا خمسة آلاف ,فرنك» وفيّ“نظير ذلك لا تكون 
الحكومة ولا الجمعية مسؤولة عنّ"دم أحد المبارزين إذا قتله 
الثور. ومن القواعد عندهم أن أولئك المبارزين يذهبون في 


""- هذه بدابة النص الحادي عشر من الرّحلة؛ نشر بجريدة "الحاضرة" العدد 30 
من السئة الثائية بتاريخ الثلاثاء 19 جمادى الثائية 1306ه /19 فبراير الافرنجي 
9م وقد ورد النص بالصفحة الثالثة من الجريدة. 
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صبيحة اليوم أوّلا إلى الكئيسة فيستغفر لهم القستيسون ويلقنونهم 
الكلمات الدينية ويدعون لهم بالنصر على الثبران. ثم يأتون إلى 
الميدان“وبحضبز«نثالك مكاتبو جرائد الثيران وهي جرائد متعددة 
في ,مدريداءلاً تبحث إلا فيما يتعلق بأحوال هذه المبارزة وكيفية 
جربانها؟ “وأن | المكائبين_المذكورين يحضرون أثناء اللعب. 
وينقلون ما يروت في وقتة”وساعته. ويرسلونه إلى إدارات 
جرائدهم بغاية السرعة. بحيثا إن المتفرجين .لا يخرجتون من هذا 
الملعب إلا وقد انتشرث الجرائد ويبّاح]من. عمومها الان كثيلة 
في ذلك البوم. 

لكن أخبرئي كثيرا ممن لفيت أن لهم عادات تاقشطّلاتتاك 
مخصوصة لهذه المبارزة يتوقف علمها على زمن مديد. حتى إن 
الإنسان الاجنبي لا يمكنه أن يعرف مستعملات تلك الجرائد إلا 
بعد معرفة العرف والاصطلاح الخاص ولو كان عالما بلسان 
القوم. 

فإذا حضر المتفرجون والمكاتبون والمبارزون على الصورة التي 
شرحنا مثئها وفصلنا بيانها جيء بالثور من باب مخصوص. فإذا 
دخل الدائرة وشاهد المبارزين في وسطها يشئد غضبه ويهجم 
عليهم هجوم الأسد بل أشدُ من ذلك. ويخور في بعض الأحيان 
خوارا هائلا فيفرون من بين يديه سراعا ويتظاهرون من فوق 
الترابزان حتى تسكن ثورة الثور ثم يعودون عليه. وكل قسم 
يشتغل بأعماله. وهكذا يستمر الكفاح بينهم وبينه حتى يُقتل ثم 
بُؤتى بغيره. وهكذا يكون الشان إلى أن ينتهي اللحب. 
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وفي اليوم الذي تفرجنا فيه لم يمت أحد من الآدميين. ولكن 
كيرت ساق أحدهم مع كونه مُدرّعا بالحديد ومات انا عشر 
فرسا وأربع ثيران ولم يُحص تلف غير هذا. وهذه المبارزة تكون 
هكذا في كل يوم أحد والثلاثاء والجمعة أيام الربيع والصيف 
وأول الخريف حيث تكون الحرارة الشديدة في القطر الاسبنيولي 
ويكون الثور قويا هائجا بحسب غلبة الدم. 


أما إذا دخل الشتاء فتُعطّل ألعاب الثيران لضعفها وتستبدل بأنواع 
الثياتروات. هذه الميادين والمبارزات لا تختص بمدريد فقط بل 
هي من القواعد المقررة في مدينة برسلونة20! وطليْطلّة!*' 
وإشبيلية””' وبلنسية7”' وقرطبة'”! وغرناطة25! وغبرها من 


"پر لۇھ re00‏ 

"- طليّطلة:. « 10180”» وهي مدينة توجد في قلب الأنداس استولى عليها 
التصارى.بيينة 1085/478م بعد أن حثهم على ذلك الاسكندر 2 وغفر لهم 
ذنوبهم. ذكرها المقري كمالك أومن أعظم كور“ ألاندلس كوراة ظلايطلة» وهي من 
متومئط الأنداس وكائت دار مملكة بني ني الئون من ملوك الطؤائف... وسمّاها 
قيصر بلسائه بزليطة وتاويل ذلك أنت فارخ فعربتهاللعرب وقالت طليطلة". نفح 
الطيبء ط.1ء مصر 1949؛ ج 1 ص 152. 

*- إشبيلية؛ « مااأامء » عرفها المقري بتوله! 'فاعدة بلاد الأندلس وحاضرئها 
ومدينة الآدب واللهو والطرب وهي على ضفة النير الكبيرء عظيمة الشأن؛ طيبة 
المكان لها البر المديد والبحر الساكن وااوادي العظيم وهي قريبة من البحر 
المحيط. (نفح الطيب للمقري ط1ء مصر» 1942؛ ج 1 ص 150 وما بعدهاء 
۳~ بلنسية : « eee‏ » 

*- قرطبة: ذكرها المقري في كتابه : نفح الطيب " فقال فيها: “هي من بلاد 
الأندلس بمنزلة الرأس من الجسد والزور من الأسد ولها الداخل الفسيح والخارج 
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مدن إسبائيا“وقصبتها الكبيرة. بل إن هذه الألعاب قد أثرت في 
أهالي جن فرنشاا القاطنين بحدود إسبانيا واشرأبّت له الأهالي. 
ونظزت الحكؤمة الفرنسوية, إلى سريان هذا الداء في أهاليها 
فخشيت من" تعميمه فقررت منعه ولم يزل أهل الحدود في فرنسا 
يستعملون هذه المبادرات. ويستحضرون إليها من يلزم من 
مبارزي الاسبنيوليين في كل عام هذه المبارزة جارية جريانا 
كليا كذلك في حكومة البرئغال”.ومما أسَتفديّه من“أحوال هذه 


الذي يمتع البصر بامتداده. رال فبها ابن سعيد حسب رواية المقزئ»*'هي مل 
أحسن بلاد الأندلس مبانئ وأوسعها مسالك وأبرعها ظاهرا وباطلا وتفضل إِنَبَبَيِ 
بسلامتها في فصل الشتاء' وعرفها - = المقري كذلك بقوله: " طول قرطبة ثلائة 
أميال في عرض ميل واحد وهي في سفح جبل مطل عليها وفي مدينتها الثالثة 
وهي الوسطى القنطرة والجامع.' حول أخبار قرطبة انظر النفح» جا ص 145- 
7 ج2: ص 8-4 وما بعدها. 

#*- غرناطة 0۸۸5١‏ مدينة بالأندلس وصفها لسان الدين بن الخطيب في 
كتابه " الإحاطة في أخبار غرناطة" فثال؛ ' يقال غرناطة ويفال اغرناطة وكلاهما 
أعجمي. وهي مديئة كورة "البيرة" وقد أصبحث غرناطة بعد سقوط الدولة العامرية 
سئة 399ه حسب قول ابن الخطيب "حاضرة الصقع وأم المصر لحصانة 
وضعها وطيب هوائها ... فهي بالأندلس قطب بلاد الأندلس ودار الملك وقرى 
الإمارة ...' وقد سقطث غرناطة في 2 بناير 1492م على بدي فرنائدو وإيزابيلا 
ملكي فشتالة وليون وهما المعروفان بالملكين الكاثوليكيين. 

وقد ذكرها المقري في الفح قائلا: * ومن أشير بلاد الأندلس غرناطةء وقبل إن 
الصتواب إِغرئاطة» ومعناه بلغتهم الرمائةء وكفاها شرفا ولادة لسان الذين بها. 
وقال الشقندي أا غرناطة فإنها دمشق بلاد الأنداس ومسرح الأبصار ومطمح 
الأنس» ولو لم يكن لها إلا ماخصتها الله تعالى به من المرج الطويل العريض 
وثهر شئيل لكفاها.' نفج الطيب» ط. 1949ء ج1ء ص 141. 


-88- 


الثيران أنها تربّى في دوائر مخصوصة ورعاة مكلفين مدربين لا 
تنقاد إلا لهم حتى إن الثور العظيم -الذي يندهش عند رؤيته 
المتفرجون فضلا عن المناجزين- يذل ويخضع لراعيه في أشد 
ثورة الغضب وذلك بآثار التربية والتعود. 

ومن الغريب أن الثور إذا تحقق الغلبة ويئس من مقاومة 
المبارزين واضمحلت فواه تأثر تأثرا شديدا وجرت دموعه كما 
يبكي الإنسان وهو دليل على التأثرات عند الحيوان. ومنذ 
سنين جرث مكافحة في ميدان بلنسية بين الثور وبين الأسد ففئل 
الثور الأسد. ثم سط عليه نمر فقتله كذلك. وقد أخبرني بهذا 
قنصل/الدولة العلية بالبلد المذكور. ومما بلغ من التوائر عندهم 
أن هذا الثور لا بغلبه في الكفاح من الحيوانات إلا نوع البلدق126 
من,الكلاب لأنه دائما يغارب الثور من خلفه فيْضطر إلى الفرار. 
الف سالك يعض" الناس عن كيفية اهتمام الأهالي بهذا اللعب 
واستعمَلمَتَتهآقت. الفقراء على حضور|الملعب فأجابني بان 
الفقير إذا لم بد لمل الاستطاعة ينا باع قميصه ودفع القيمة 
للدخول والتفرج وأن الحكومةا لو أرادت.أن تمتع الأهالي من 
الثفرج أو منع وجود هذه الألقاب..لفامث ثورة عمومية في 
إسبانيا. وللمبارزين احترام عظيم بين الأمَالي حتى بلغني أنهم 
يجالسون الكبراء» واسئدللك على صحة ذلك بما شاهدته من 
العربات التي ركبوها عند خروجهم من الميدان وإقبال الأهالي 
عليهم. 


1#- البلدق: نوع من كلاب الحراسة؛ صغير الحجم يعرف بشراسته. 
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ولقد سرى الميل إلى هذا اللَعب من الأصاغر إلى الأكابر حتى 
صارت منْ“عادات الكبراء أن يختلفوا باتخاذ ميادين خاصة 
لمبارزة الثيران.“وتجتمع العائلات الكبرى وتتخذ ملعبا يبارز فيه 
أفراذها ,الفيزان ويدعى إلى مشاهدته جم غفير من الأمثال 
والأقران. “ومن | عاداثهم في الميادين الخاصة أن بعض العظماء 
يقدم أوراقا ماليا" تبغر ألفي'فرنك. فصاعدا إلى من يختار من 
المبرزين ليخطب بمديحه خظبة على الجمعية الحاضبراة ويعدون 
ذلك فخرا ومأثرة بينهم. ودورد" هنا املاحلة لا تخلو من فائداة 
وهي أن هذه الالعاب فد ألرث في أحلاق- الاسبانيولبين شدة 
وحماسة لتعودهم دائما على مشاهد الدماء وسفكهل'رَاستهانئة 
الخطوب وارتكابها. إذ ينشأ الاسبانبيون على حضور ثلك 
الميادين ثلاث مرات في الأسبوع ويرى المقائلآت الشديدة 
وتهافت الئاس على هذا الأمر الفضيع فتعتاد نفسه على مقائلة 
أمثالها. ثم يصبر لها ارتباح وميل إلى تقليد أربابها وهذا أمر عام 
في الإناث والذكور. ولهذا لا تكاد إسبانيا تخلو من الشغب 
والفلاقل لعو النفس فيها على الاستهائة بالأمور. 

وهناك أمر آخرا وهو أن هذه الألعاب تشغل ألوفا مُولّفة عن 
الأعمال ثلاث مرّات في كل أسبوع. ولا يخفى ما يؤثره هذا 
التعطيل في الأحوال المدنية بأقسامها مادة ومعنى إذ يتعطل 


= هذه بداية النص الثاني عشر من الرحلة نشر بجريدة 'الحاضرة" العدد 33 
من السنة الثانية بتاريخ الثلاثاء 10 رجب 1306ه /12 مارس 1889م. وقد 
ورد النص بالصفحة الرابعة من الجريدة. 
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الصائع عن الصناعة والتاجر عن تجارته والمحترف عن حرفته. 
أما تأثيره في الأذهان فهو مهم جدا إذ يمنعها في الأعمال الراهنة 
من الاسترسال في تتبع العلوم والمعارف. ولعل هذا هو من 
الأسباب التي حطت درجة الاسبنيوليين في النظر المدني 
والمجتمعات العلمية عن أوربا. وهو الذي منعها من استكمال 
دواعي الثروة العمومية. فإنك إذا حسبت مدة التعطيل بهذه 
الألعاب في مدة ستة أشهر وجدتها اثنين وسبعين يوما. وإذا 
أضفت إليها أربعا وعشرين أحدا كانت ستة وتسعين يوما في كل 
مائة وثمائين ما عدا الأعياد الدينية التي لا تفل في تلك المدة عن 
أربع بوعشربن أيضا. وعلى هذا لا يتفرغ الأهالي لأعمالهم في 
مدة الربيع والصيف إلا سئين يوما وهو عبء عظيم على كاهل 
الأمة مضيع من ثروتها الطبيعية والصناعية. هذا فضلا عما تفقد 
الةم الخيل لجال وئفس الثيران وما يتبع ذلك من 
المصّاريف الإتعاب في تربيتها وثمرينها. فإن ذلك مضر 
بالاعٌتٌضاد "المدثي مهما كانت الحال. 

نعم إن إسبائيا تستقيد.من ذلك شيئا واحدا في»نظير هذه الخسائر 
كلها وهوتربية الشجاعة والإقدا؛ ومن“المعلوم أن الشجاعة 
والإقدام أيضا لا يحسبان إلا إذا “اتتتعملتها قوة الحكمة بدون 
إفراط ولا تفريط. 

ولما كانث مأموريتنا الاطلاع على الكتب العربية في إسبائيا 
عرضنا على حضرة الشهم الهُمام طرخان باي التماس المعاونة. 
فأشار علينا بالذهاب إلى مديئة السكريال أولا. ولكن لما كانت 
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مكتبتها مكتبة“بخاصة؛ يتوقف الدخول إليها على صدور أمر 
ملوكي؛ انتحصل'لَنَآ أمرا من جلالة الملكة يرخص للمأمورية 
الاطلاع على الكتب العربية الموجودة هنالك. 

وفي 7 من "المرم””! أرفق معنا حضرة ترجمان السفارة 
وسافرنا من مدرّيد“علئ سربق السكة الحديدة إلى السكريال. 


السكريال 

وصلنا إليها في الساعة الحادية عشرة متباخًارفنزلنا إلى المجطة 
وهي محطة لطيفة بعيدة عن قصبة البلد بمسافة مَل وفيها بض 
العساكر المسمّاة عندهم "قارد ناسيونال" أي الحرس”الأهلي؛ وكتيّ 
من قواعد إسبانيا العمومية في كاقّة المحطات. 

وبعدما نزلنا لم نجد للركوب إلا عربات تشبه عربات التراموي 
إلا أنها أصغر منها وثركب من خلف يجرّها زوج من الخيل 
وليست على شيء من الاننظام ومجراها ليس على سكة حديدية 
وأجرتها تختلف. وعلى حافتئ الطريق أشجار ظلية' كبيرة 
والأراضي التي رأيناها هنالك فيها نوع ما من الزراعة والبقول. 
ودخلنا القصبة وإذا شوارعها وبئيائها منتظمة انتظاما نوعيا حتى 
وصلنا إلى أهم أوثيلاث البلد. وبعدما استرحنا به قليلا ذهبنا إلى 
أسقف كنيسة السكريال فدخلنا إلى القصر المشهور بقصر فيليب 


حرم 1305ه/ 25 سبتمبر 1887. 


وظل ظليل أي دائم. وفي الفرآن الكريم او 
ص401. 


الثاني وتلاقينا معه فرحب بنا وأبلغه الترجمان أمر جلالة الملكة 
فأجاب بالقبول ورخص لنا في مطالعة الكتب. ثم إن الأرجمان 
استأذن لنا في التفرّج على القصر من مديره الخاص وحضر إلينا 
في حجرة الأسقف وتلاقينا معه ثم خرجنا جميعا للتجوّل فيه. 

هذا القصر أسّسه الملك فيليب الثاني بن الفيصر شارلكان الشهبر 
منذ أكثر من ثلاثمائة سنة. وهو قصر عظيم هائل ذو أربع 
طبقات وفيه من بدائع الصنع والإتقان ما جعله محلا لقدوم كثير 
من ستواحي أوربا وعلمائهاء فهم يفدون عليه في كل وقت 
ويكتبون عنه مشهوداتهم حتى صار التعبيرٌ عنه عبارة عن 
تحصيل | الحاصل. وهو الذي أوجب الشهرة التامة لقصبة 
السكريال على صغر حجمها وقلة أهميتها في نظر إسبائيا فضلا 
عن:أوربا. 

وفي جدرآن”القصرا المذكور رسم غالب محاربات دولة إسبانيا 
سواءً كانت مع العرب أو مع غيرهم من الدؤل حتى إني رأيت 
بعيني رسم المحاربة المشهورة التي أوقعت في,خليج اللينت بين 
الدولة العلية وإسبانيا. لكَنَهَذة! الوقائع مرمتومة جكيفية لا تكاد 
توصف إلا بلسان المشاهدة. وممَّا” يكره أيضا الحجرتان 
اللتان بناهما فيه الملك فيليب المذكور. فإن كل واحدة منهما 
تكلفت في زمانه بخمسة ملايين فرنك. وهما حجرتان مستطيلتان 
أبواهما وحيطائهما وسقوفهما مذقبة مزيئة بالنقوش وحلقات 
الأبواب والمفاتيح من الذهب والفضة. 
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ومن ذلك قاعةٌ الطعام فإن فيها مائدة تسع مائة وخمسين نفرا 
وهي في غاية'الإثقان أيضا. ومن ذلك حجرة الملك الخاصتة التي 
جا . وهي حجرة عادية وفيها مكتبة بأدوات 
الكثابةا”' وكلااسي السفراء كلها من الأخثثاب وكذلك كرسيّه 
الور + n‏ تيده مدني 
لسرير واحد وفيها.ميوبره الذي.كان ينام عليه. فإذا رأيث القصر 
وما تحثه من مظاهر العظمة رأيت ملكا مهابا. وإذا دلت إلى 


حجرة النوم رأيث فيليب الثاني كأنّ“يدرس گاراوس آلزهد على 
130 


ديوجن 
وأما الكنيسةٌ فإنها من آثاره أبضاء تحارب مع حكومةة فرَئَِا في 
جهة البلجيك وئذر !3 إن ظفر في حربه ببناء كنيطة عظيمة: 
فغلبها فبناها رسف ایا أموالا عظيمة بدلالة إنقان بئيائها. 


رار إلى الملك المتوفي املك سلتين. ثم مكثنا عشرين يوما 


- هذه بداية النص الثالث عشر من الرحلة نشر بجريدة 'الحاضرة" العدد 34 
من السنة الثائية بناريخ الثلاثاء 17 رجب سلة 1306ه / 19 مارس 1889م 
وقد ورد النص بالصفحة الثالثة من الجريدة المذكورة. 

3- ديوجن: (عباوالاك ۱۲ علفيوهتا) هر فيلسوف يوناني ولد سنة 323ق م وتوفي 
سنة 413 ق م (لاروس الصغير ص 721). 

'0- :ار هو الُحب وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه تحبا واجبا 
وجمعه نذورء نذرت على نفسي أي أوجبت ( لسان العرب بيروث 1956 ج 5 
ص 200). 
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نتصفح الكتب في المكتبة مدة ست ساعات في كل يوم ما عدا 
يوم الأحد. 

وهذه المكتبة. وإن كانت في ذاث القصر إلا أنها تحث نظر 
الأسقف. وكافة خدتمهًا من القستيسين وهي متقنة جدا وفيها 
0 مجلدا منها ألفان وكسور كَتْبْ عربية انتخب منها 408 
كتابا فانظر إلى الجدول في آخر الرحلة. 

ومدة إقامتنا بالسكريال وقع اجتماع المؤتمر العلمي بالكنيسة. وقد 
حضره أكابر علماء أوربا وعددهم 250 نفرا. وبعدما فطر 
العلماء قام رئيس كل شعب وألقى خطابا علميا أدبيا سياسيا ثم 


افترقوا . 
وهذا المؤثمر يقع مرّة في السنة بالكئيسة باستدعاء دولة إسبانيا 
للعلماء الأجانب على اختلاف الأجئاس. 
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يتبادر إلى ,كثير من الأذهان أن الكتب العربية الموجودة في هذه 
المكتبة:هي من !يلات أهل الأندلس. بل إن كثيرا من السواح 
أكد اذا لزاع فيما كنب من رزحلته. وليبن الأمر كذلك. فقد أظهر 
لي التجري والتحقيق. وكثرة المحاورة والمذاكرة مع أرباب 
الوقوف والاطلاع أن الاستانيولبين لما ملكوا الأندلس أشار عليهم 
رؤساء الأديان بحرق الكثب الإسلامية لا سيما النيئية. فكانوا 
كلما تمكذوا من بلاد أحرقوا كتبهآ'إلااما بيأ عند بعص الافرادة 
وإن هذه الكتب هي من كب زيدان اب5 ليربا كان 
اشتراها من المشرق وبينما مأمورئوٌ قد قدموا بها إذ.فاجائهم سفن 
إسبانيا الحربية قريبا من بوغاز سبثة (جبل ظارق) فغلبتهم 
وغصبث هذه الكتب وأحضروها إلى الملك فيليب فأئشا هذه 
المكتبة ووضعها فيها. فهي في التحقيق من كثب حكومة مراكش 
لا الأندلس. 

والذي يدل على صحة ما ذهبث إليه ما شاهدته مكتوبا على 
أغلب الكتب من أنها مأك الأمير زيدان المذكور, 

ومما أطلعنا عليه الفسيسون أنواعٌ من النفود الإسلامية منها ملوك 
الأنداس*13. إلا أنني لم أستطع قراءتها. ومنها نقود من الفضتة 
*- زيدان أمير المغرب 9ه / ......- 1707م) هو زيدان بن 
إسماعيل بن الشريف المولى أبو محمد الحسنى العلوي السجلماسي أمير من بيت 
الملك بالمغرب الأقصى استخلفه والده على مكئاس سئة 1102ه وهو جد 
المؤرخ ابن زيدان ( الأعلام للزركلي ط.2 ج 3 ص 103). 

”- الأندلس: في عهد الفتح الأول كان يطلق هذا الاسم على شبه الجزيرة 
بأكملها أي ما هو معروف حاليا باسبانيا والبرتغال. وأما في عهد الإمارة وفي 

-96- 


مكتوب في الوجه الأول ثلاثة أسطر الأول: لآ إل إلا الله 
والثاني: الأمر كله لله والثالث: ل رة إلا بالله. وفي الوجه 
الثاني "' أيضا الأول: الله رين والثاني: محمد رَسُولنَا والثالث: 
والّادي إِمَامنا. والظاهر أن هذه النقود هي من سكة الخليفة 
الرابع العباسي الهادي”3'. إذ ليس في الخلفاء من تلقب باسم 
الهادي غيرئه. وفي السابع والعشرين من مُحرّم؟*' عدنا منها إلى 
مدريد لأخذ الأوامر اللازمة لعمّال البلاد واسترحنا مدة وجيزة. 


وفي غرّة صفر””' توجهنا من مدريد مع حضرة الشهم الهمام 
طرخان باي إلى طليطلة وهي على مسافة ثلاث ساعات من 


غ3 الخلافة. ففد كانت حدؤدها مجرى نهر دويره ثم تتصل مع حوض نهر ابره 
وف #انحسرتأبام ملوك,الطوائف حتى مجرى نهر آنه ولم تتجاوز نهر الوادي 
الكببر ركتن المرابطيّ والموحدين. وبدات رقعة الأندلين تنحسر بمرور الأزمان 
حتى_أذنيكا شس .العرب بالمغيب على وجه شبه الجزيراة بسقوط غرناطة سئة 
2م ( رحلة الأندلتن,لحسين مونس ص 28- 29ء ط.1963). 

“ هذه بداية النص الرابع"عشن من الرحلة. نشر بجريدة'الفاضرة" العدد 37 
من السئة الثانية بتاريخ الثلاثاء 9 تبان 9/1306 أبريل 1889م وقد ورد 
النص بالصفحة الرابعة من الجريدة المذكرر 

*1- موسي الهادي : هو موسى الهادي بن محمك»المهدي بن 
المنصور؛ وهو من خلفاء الدولة العباسية.يبغداد. ولد بالري بعد وا 
9 ه وكان غائبا بجرجان فاقام أخوه الرشيد بيعئه واستبدت أمّه الخيزران 
بالأمر. وأراد خلع أخيه هارون الرشيد من ولاية العهد وجعلها لابنه جعفر فلم تر 
أمه ذلك فزجرها فامرت جواريها بقتله فخنقنه وذفن في بستانه. ودامت مدة خلافته 
سنة وثلاثة أشهر (الأعلام للزركلي ط.2 ج 8 ص 279- 280). 

*1- 27 محرم 1305ه / 15 أكتوبر ١1887‏ 

17- غرة صفر 1305ه/ 19 أكتوبر 1887. 
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مدريد بسير الشمندفير *7! والطرق خصبة ذات مزارع يتخللها 
بعض الرتؤاث. 
هي مدينة*كائنة على ربوة تحيط بها /المزروعات والغابات 
والربواث "زهي في الجنوب الغربي من مدريد ويشقها نهر 
التاج”7!. وهو مكثلفى العرض بين/العشر أوالأربعين مثرا إلا أنه 
قليل العمق لا يساعد على سير السفن ما عدا القو ار الصغيرة 
المعدة لصيد الأسماك؛ وعليه جسر يقس عليه الداخلون إلى البلد 
وأمام القنطرة باب قديم لم أر عليه شيا من الآثار لمكن 
الاستدلال بها على الباب. وهذا الجسر مبني بالأحجاز“العظيمة 
محكمة البنيان يبلغ طولها إلى 25 ميئر وعرضهاً 4 وهي من 
آثار العرب الباقية. أما الباب المذكور فقد سألت عنه كثيرا من 
الأهالي فيعضهم يقول من آثار العرب وبعضهم يقول من آثار 
الرومان. وهذه المدينة ضيّقةٌ الأزقة أكثر' بنيانها غير مرتفع 
وطرقها غير منظمة. حتى إن الأحجار التي كانت مرصوفة بها 


*1- كلمة دخيلة معربها القطار. 
*- يقول المقري في وصفها: " ومن أعظم كور الأنداس كورة طليطلةء وهي من 
متومتط الأندلس» وكانت دار مملكة بني ذي التّون من ملوك الطّوائف (...) 
وسمّاها قيصر بلسائه بزليطة وتأويل ذلك: أنت فارح فعربتها العرب وقالت 
طليطلة.' نفح الطيب» تحقيق محيى الثين عبد الحميدء ط1ء مصر» 1949ء ج[ 
ص 152. 
””'- نهر التاج: طوله 1006 كلم يبدأ من إسبائيا ويعبر البلاد البرتغالية ويصل 
إلى المحيط الأطلسي. 
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في عهد العرب لم يبق منها إلا الفليل المضمحل ولم يعتن 
الاسبانيوليون بها. وليس فيها من آثار العرب إلا الجر 
المذكور» والباب المخثلف في بنائه وحصن على ربوة كائن أمام 
الجسر قد انهدم بعضه ومسجد جعل بيعة لليهود عند استيلاء 
الاسبانيوليين على طليطلة ثم جعل كنيسة للنصارى مدة ثم حفظه 
الله فعاد إلى حالثه ا الآن يزوره السواحون. ثم إننا 
دخلنا فيه فلم أر شيئا من الكتابة ما يداني على الباني ولا على 
تاريخ البناء. والقصر الذي كان لابن هود”*! على ما أظن ذهبنا 
إليه للتفرج والزيارة. وهو على ربوة مرتفعة يكشف على النهر 
والبلد» ثتاهق العو وقد أصابه الحريق منذ سئة فأتلف كثيرا من 
مبانيه. وقررت حكومة إسبائيا صرف مليونين فرنك لإعادة ما 
تلف.منه إلى ما كان عليه 

وفي صَكَن هذا القشر تمثال الإمبراطور شرلكان من نحاس: 
مرتفع على قاعدة من النحاس أيضاء مكتوب:على إحدى جهات 


تلك القاعدة باللّة-الاسبائيوليّة «بَجِجًا أن أ قيا أذ نحل 
ون علوة. وف حر الأخرى . اب لجنوده «إِذا 
ا ر جوم 


اعدو عَلَى علي انرس 58 وجول التمثال المذكور أربعة 


*- ابن هود: هو محمد بن يوسف بن هود من أعقاب بئي هود الجذاميين من 
ملوك الطوائف» آخر ملوك هذه الدولة ولما ظهر الخال في دولة الموحدين ثار 
عليهم بالصخيرات وتلقب بالمتوكل على الله سنة 625ه وظفر ابن هود ودخل 
مُرسيّة وخطب باسم المستنصر العباسي الخليفة ببغداد. 

-99- 


مدافع صغار أخبرني بعض الضباط الذين كانوا معنا أن شرلكان 
أخذها من تونس مدة حربه مع الحفصي. 

وعدة أهاليِ ظليطلة سبعة عشر ألف نفس وكانت عدة التفوس 
فيها يام العريخ.مناتئتي ألف كما صرح به بعض مؤرتخي الإفرنج. 
ثم" إنناللاهبي/ مع حضرة السفير اللقكار إليه إلى العامل. 
وأطلعنا على أمرا الملك وأمن.نظارة المعارف وكان صرحا في 
هذا الأخير بوجود كف «عرببة والترخيص لنا في النظر إليها. 
فأشار العامل علينا بتفقد المكتببات: فذهبنا وتحرينا فلم نجد أثرا 
فيها للكتب العربية. وهذا من العجيب. إن'نظارة المعارف هنالك 
تحسن تفقد كتبها وقد سألت قتيسا هو ناظر بَحَدَىَ”المكتبات عن 
سبب فقدان الكتب العربية فأخبرني أن نابليون الأول لتنا حاب 
إسبانيا واستولى عليها أخذ أغلب الكتب ونفلها إلى باريس؛ وما 
تبقي منها في المكتبات ثناوشته أيدي الغوغاء في أثناء الثوزات 
المتوالية التي حصلت في البلدان. فكلما حصلت ثورة 
الكتب وحرق بعضها إلى أن ثلاشث بالكلية. 

ومما يجب ذكره عن طليطلة معمل الأسلحة البيضاء كالسيوف 
والخناجر وغيرهاء فإنه معمل عظيم جدا كائن في ظاهر المديئة 
ومعمولاته مرغوبة في جميع الأقطار. حتى إن الخنجن الذي 
يكون من معمولات فرنسا إذا كان يساوي فرنكا فإن الخنجر الذي 


الات هزم بداية النص الخامس عشر من الرحلة الأندلسيّة وقد نشر بجريدة 


“الحاضرة" العدد 40 من السنة الثانية بتاريخ الثلاثاء 30 شعبان 1306ه / 30 
أبريل الإفرنجي 889م وقد ورد النص بالصفحة الرابعة من الجريدة. 
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يصنع في هذا المعمل يساوي عشرين فرنكا. والذي بلغني أن 
لنهر التاج المذكور تأثيرا عظيما على الحديد. 

وفي الثاني من صفر”! رجعنا إلى مدريد للسفر منها إلى 
إشبيلية وذلك لعدم وجود خطوط حديدية بين طليطلة وإشبيلية. 
وبعدما عدنا إليها أخبرنا ترجمان السفارة أن هناك بعض العلماء 
من أعضاء المجاس العلمي عندهم كَتْبْ عربية. فذهبنا إلبهم فإذا 
اثنان منهم قد سافر أحدهما إلى لندرة بمأمروية لا أعلمها والثاني 
إلى تونس» وسبب ذهابه إليها هو أن الحكومة بلغها وجود كتاب 
ألّقه بعض العلماء المتقدمين من التونسبين فيما يخص الحروب 
التي جرت بين شرلكان والحفصيين”!. فعينته مندوبا للمجمع 
العلمي حتى يطلع على ذلك الكتاب. ووجدنا الثالث فرحب بنا 
وأرانا مكتبته ووجدنا فيها بعض كتب عربية في مكتبة 
الاک 

فذهبنا إل دائرة ,فا المجمع العلمي فرحب بنا أعضاؤه 
وأكرموتاء وبحتتا في المكتبة فلم نجد شيئا من الكتب العربية إلا 
بَعَكَن"أوراق أظلعت منها على حُجَةٍ بيع بعد زمن الاستيلاء. 


- 2 صفر 1305ه / 20 اوت 1887م. 
'-الدولة الحفصية أسسها أبو زكريا الحفضي (1202م /1249م) ثار على أخيه 
عبد ا واستمال إليه الجند فتغلب على الملك سنة 5ه واستقل بدولثه سنة 
6ه. (الأعلام للزركلي ط.2 ج 9 ص 193) 
اب هي كلمة دخيلة مأخوذة عن اللغة الفرنسية» وهي 0081 وتوافقها قي 
العربية لفظة مجع 
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بقول فيها اشترى فلان من فلان على مقتضى شريعة عيسىة! 
عليه السلام دنا ذلك على أن إسبائيا لما دخلت بلاد العرب 
ألزمث:الأهالي بتك الدين قسرا. 

ثم أطلعنا العلماء على آثار عتبقة من آثان الرومان والعرب. وفي 
صدر المجلس"ضورة"الملك شارل الخامس؟" وهو الذي أسس 
المَجْمَعَ العلمي التذكور (الأكدمي). وهذا هو مجمع التاريخ 
والجغرافية. 

وثمّة مَجَامع علمية لقرى متعددة كُمَجْمَع اللغة والطب والعاوم 
وغير ذلك . وکل مجمع في مدريد له شَعَبٌ“فينتئائر_الوالايات 
مرجع الجميع لنظارة المعارف. 

وفي الخامس7! من صفر" سافرنا من مدريد إلى إشبيلية. 
ولما كان السفر ليلا لم أستطع كشف الطريق. غير أنني تحففت 
أن ليس ثمة قوب في الجبال فلما أصبح الصباح رأيث الطريق 
يخترق مزارع الزيتون وهي كثيرة جذا إلا أن خدمتها قليلة 


us 


'- هو عيسى اللبي عليه الصلاة والسلام بن مريم العثراء وقد نكل به قومه 
حتى رفعه الله وظن قومه أنه صتلب, 

“'- هو ملك فرنسا الذي لقب بالحكيم؛ ولد سئة 1337م وتوفي سنة 1380م وقد 
تولى الحكم من سنة 1364م إلى حدود سنة 1380م (لاروس ص 712.) 

- هذه بداية النص السادس عشر من الرحلة شر بجريدة "الحاضرة" العدد إ4 
السنة الثانية بتاريخ الثلاثاء 8 رمضان 1306ه / 7 مايه 1889م ونشر النص 
بالصفحتين الثالثة والرابعة من جريدة " الحاضرة ". 

*'- 5 صفر 1305ه / 23 أكتوير 1887م. 
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بالنسبة إلى خدمة الزيتون بتونس فوصلنا إليها في ست عشرة 
RE‏ 
إشبيلية 

هي مدينة كائنة في جنوب مدريد يحيط بها بسيط من الأرض ذو 
زرع وحدائق وبساتين. ومن بجانبها نهر الوادي الكبير. ولم 
يزل يُسمّى هكذا إلى الآن باللغة الاسبانيولية. والمدينة حسنة 
المنظر لطيفة البنيان لا تتجاوز مبائيها ثلاث طبقات على حسب 
الطّرئز”4! العربي؛ وبُخيل إليّ أن الاسبانيوليين قلدوا في بنيانهم 
العرب. و أزقتها مرصوفة بالأحجار إلا أنها ضيقة وربما تعسّر 
السير لرإجلين عرضا في آن واحد ببعض الأزقة. ويوجد فيها 
جاذات متشيعة على الطرز الجديد وكلها منورة بالأنوار الغازية» 
وعدة نفوسها 180.000«نسمة. وفي وسط المديئة منارة عمومية 
متعددة. هي عبارة عن بطائح متسعة فيها كثير من النخيل 
يجتمع ليها الناسَ في أوقات الفسحة. 
وَأمَا“الآثار العرّبية. البافبة بها فهيّ) منارة طولها ثلاثون مثا 
وعرضها أربعة» وصحنٌ ميتجدإقد صار مسيجده كنيسة والفصر. 

قصر إشبيلية 
هذا القصر دخلناه وجلنا فيه. فإذا. هو نَم الناظرين وعبرة 
للمتفرجين» إذا رأيئه استقبلك بالبشر والاستيناس» وإذا استخبرته 
ناداك وثلك الأيام نداولها بين الناسء وإذا تذكرت حال الأوائل 
تمثلت بقول القائل: 


*- الطرا أو الطّراز" هو الشكل والهيئة. 
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شاي إلى ]ف الى طفنو قلمتتخوا لا ری إلا سنعئف"ة! 


وهذا القضر_ كإئن .وسط بستان عظيم يشتمل على أنواع من 
الأشجار ذات الظك"والثمر كالتخل والبرتقال!”! والليمون وأنواع 
الزهور والوردء كما قال: ("الخفيف) 


باکر الو لينم ا 
3 فيهًا مما عالق الخليل A‏ 
يوم إن تحت ؛ الراب وما طويلاً 
وفيه 525 وغد ان متعددة على أحسن ما يكون من النظام وجمال 
المنظر» وعليها مقاعذ ومجالس ملوك إشبيلية. وساحة القصر 
مرصوفة بالمرمر الأبيض وهو مرفوع على عمد من المرمرء 


”:'- ظعن: ارتحل وتنقل من مكان لآخر ويستعمل للتعبير عن ترحال القبائل بحثا 
عن الكلا والماء 
'ذا- في الصحيفة 'البردقال" وهي كلمة من اللهجة العامية التونسية وتعني 
د 
'- ورد صدر البيت في جريدة "الحاضرة على النحو الثالي: 
: م ليلا باكر الرؤض وَالمدامْ شمولاً 
غمر أن الوزن لا يستقيم في الصدر على هذا النحو إلا إذا غيرنا ترتيب الألفاظ 
على الشكل الثالي : 
يا أخي فم َر شوم غليلاً. باكر الرتؤض والمذام شولا 
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وفيه حجرات متعددة» وجميع الحيطان والسقوف والأبواب 
والشبابيك مَريُنَة بأنواع النقوش المحكمة ومطلية بالأهب. ثم 
ذهبنا إلى المكتبات فوجدنا فيها من الكثب العربية نحو عشرين 
كتابا انتخبنا منها ثلاثة كتب ستأتي في الجدول المخصوص. 

وفي الثامن من صفر الخير””! سافرنا منها على طريق الحديد 
إلى غرئاطة وكان الطريق إليها سهلا تحف به مزارغ كثيرة 
أعظمها الزيتون. 

غرناطة* 

هذا البلد على الجنوب الغربي من مدريد. كان بسهل متسع تحبط 
به ربوات مُشجّرة» وعدد تفوس أهاليها الآن 60.000 نفس. ما 
عدا الخرابات الباقية والطلول البالية الي يشاهدها المتأمل حول 
البلدء وهي نزيد علق النصف المعمور منها. وبنيانها وهيئة 
شنوارعهًا”متقنة جير أن الطرق فيها أغلبها غير مرصوف 
بالأحجار» والأنوار الغازية فيها قليلة بالنسبة.إلى مدريد وغيرها. 
ولماً وصلنا إلَيِها. ذاهبنا إلى أحدًا الأوتبلات وهو مخصوص 


50- 8 صفر الخير 1305ه / 26 أكتوين 1887. 

*- غرناطة (10178:18))؛ ذكرها المقري في نقح الطيب ففال: "ومن أشهر بلاد 
الأندلس غرناطة؛ وقيل إن الصتواب إغرثاطة» ومعناه بلغتهم الرّمَانة» وكفاها 
شرفا ولادة لسان الذين بهاء وقال الشقندي: أمَا غرناطة فإنها دمشق بلاد الأندلس 
ومسرح الأبصار ومطمح الأنفس (...). ولو لم يكن لها إل ماخصها الله تعالى به 
من المرج الطّويل العريض ونهر شنيل لكفاها" نفح الطيب» ط[ء مصر 1949 
جاص 141. 
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بسواحي الانكليز الذين يأتون دائما لتبديل الهواء وزيارة الحمراء 
لما هو فلوم من.اجودة هواء هذه المدينة. 

وفيا الغد يوتجهنا لملافاة العامل وسلمناه رقيم وزير الخارجية. 
فرحب با ثم إكثب أمرا إلى معلم اللغة العربية بغرناطة وأحد 
أعضاء جمعيّة العلوم (أكدمي) يأمره أن بلازمنا ويطلعنا على ما 
يمكن الاطلاع عليه من الكتب الَرَبِية: فتلاقينا معه وبّلالته بحثنا 
في المكتباث فلم نجد إلا نحو أربعين كتاباء انتخبنا منها سبعة 
تنظر في محلّها من الجدول المخصركك ثلا ذهينا لزبالا قصر 
الحمراء وهو من أعظم الأُصور الأول التي أفلتها. الغيراء 
وأظلتها الخضراء. وهو كائن على ربوة عالبة تطيط بها حصون 
عظيمة وله سور يحيط به من جميع جهاته. وهذا السور تحيط به 
أشجار ظَلَيةُ ومياه جارية بواسطة أنابيب الحديد التي مدتها 
العرب» واستجلبث بها المياه من رؤوس تلك الجبال. ولها خرير 
عظيم بحيث يُوثّر على من جاورها من السكان وربا مَنّمْ عبن 
المُتعود عليه من النوم. 

وتي الحمراء شيء لا يسعه هذا المختصر بل يجب أن يُفرد 
بجزء خصوصي. فإن السواحين الذين بفدون لزيارته في كل يوم 
اريه من مائة سائح وأكثرهم من الانكليز. وكل واحد منهم يكتب 
شيئا نهب أو أوجز. وزد على هذا ما بين رسائل منشورة 
وكتب سياحات مشهورة متداولّة بين ذوي العلوم والمعارف في 
كل التيار. 
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فكذلك لا يصح أن أتعرض له في هذا المختصر لخروجه عن 
موضوع الرّحلة. ولكن أقول إن الإفرنج على اختلاف طبقاتهم 
في العلم وحرصهم على الاقتصاد لا يمكن أن بني الرجل منهم 
أو يصرف درهما ما لم تعد عليه بفائدة مادية أو معنوية. 
ناهم على زيارة الحمراء بهذه الدرجة يُعان لمن تبصتر مقدات 
أهميتها في العالم المدني ويبين مقدانّها لدى المجتمع الصناعي 
ال 

ومما يؤيد ما ذكرت أنني شاهدث جملة من المصوّرين قد اتخذوا 
لهم مكانا مخصوصا على مقربة من باب» لا يشتغلون إلا 
بتصوير قطعات من القصر. كل قطعة تساوى من أربعمائة فرنك 
إلى خمسمائة وستمائة.فرنك وربما بلغث قيمة القطعة الواحدة إلى 
ألقَ“فرئك»:أما ملإإشساوي منها دون الأربعمائة فرئك فلا عبرة به 
وهو تادر الوجود. وهؤلاء المصورون كلهم اوو ثروة وَغنى 
بَية؟" الاعمالَ يناي إلى العلم#والصناعة كيف عاش بمُجرد 
تصوريها قوم لم يكوّتوا:لذويها في خسبان, 7ا أحسن أن بنش 
هنا قول القائل: 

[ طويل] ' 
فی عيش في مغروفه بعد مؤته "كا كان بع اليل جراد متنا 
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وقد نشر أحد العلماء الفرنسويّين كثابا عظيما ضخما في هذه 
البلاد وَعْيْرُها ستمّاه «تمَدُنْ الترّب»77!. طبعه بباريس واسثوفى 
الكلام فيه:على قصر الحمراء تحريرا وتصويرا. فمن شاء أن 
يطلع على مقدار أهميته فليراجع ذلك أو ما شاكله. ولم أخئر أخذ 
شيء من الكثب:الافرّتجية..أو. العربية لخروج موضوع الرحلة 
عن غير المشهودات. 
ثم إنني أنفل مجرى الكلام إلى بَعض ما رايت من" قصر الحمراء 
على سبيل الإجمال حثى لا تخاو أسطر ركلتي من هذ الفائدة 
بالكلية. 
فأقول إن قصر الحمراء مُحاط بسور عظيم كما قدمنا. وبابه باب 
عظيم يبلغ طوله نحو 15 مثر في عرض خمسة أمثار: مبني 
بالأحجار الضخمة الصمًاء التي لاتكاد تدكّها الأيامٌ بحرها 
والليالي بمرهاء ودائرئه جميعها من المرمر الأبيض الصافي 
وخشبُ الباب المذكور على ما أظن من الصئوبر» ذو نقوش 
كثيرة وهو مصنراعان عظيمان. فإذا تأملث وجدت لوحا عظيما 
من المرمر في أعلى الباب مكتوبا عليها بالخط الكوفي «أمَرْ 
نَاءٍ هذا الاب السْنَسّى باب الشريعة أَبُو 
بُوف ابن الخجاج الخززج 
ولونها أبيض. 


E 


'- هو الكثاب الذي ألفه غوستاف لوبون وقد أشار هئرى بيراس إلى ذلك في 
حديثه عن الرحلة الأندلسيّة ص 67. من مؤلفه "إسبانيا كما رآها الرحالة 
المسلمون في ما بين 1610م و 1930م , 

(Ilenri Pérès, Espagne vue par les voyageurs musulmans عل‎ 16103 1930). 
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فإذا دخلت منه دخات إلى دهليز أرضه من ان٠‏ وحيطانه 
من الحجرء وعلى الجانبين مراكز؛ السيوف والرماح للحرس 
الملوكي الخاص. ثم إنك تنتهى بعد جواز الدهليز إلى بطحاءً من 
الأرض ذات ظل وشجر ومنظر e‏ تستقبلك بالوجه الوسيم 

وفيها قَصرْ الحَمْرَاء على ما يأني 
وأمًا عن قصر شرلكان فإنه على شرقيّه. وهو فصر أيضا مبني 
بالصخور الجسيمة؛ منقوش عليها جميع الآلات والأدوات العربية 
والاسبانيولية» وآلات الطرب وما شابه ذلك. بناه شرلكان 
ليضارج به الحمراء وهو يومئذ ملك إسبائيا وإيطاليا و 
قبصر" النمسا وألمانيا وعدة ولاباث من أمريكا. وهو الذي 
حارب فرئسوا الأول ملك الفرنسيس وغلبه؛ ثم اسثعان على 
الأخد جالثار منه بإلشلطان سليمان الثائي. هذا كله تيسّر له ومع 
ذلك لم يوق تيم قصره بل لم بتم إلى ؛الآن. وبقي ناقصا بما 
بش لملوك “الأندلس بكمال #الاقتدار على مم الدهور 
والأعصار. ثم إذا تجارزك,البطحاء وقصبن ركان جزت إلى 
باب يُسمّى باب السلاطين. وهو باب عادي الطول والعرض 


*- اللّبن: الأَبنَةُ هي التي يُبني بها وهو المضروب من الطين مربعا والجمع لبن 
ول ولبن الشيء أي ربّعه. (لسان العرب ج 13 ص 375 ط بيروت 1956). 
*1- هذه بداية النص السابع عشر من الرحلة الأنداسية وقد نشر بجريدة 
'الحاضرة" العدد 42 من السنة الثانية بتاريخ الثلاثاء 15 رمضان سئة 1306ه 
/ 14 مايه الإفرنجي 1889م وقد ورد النص بالصفحة الرابعة من الجريدة. 

”- فرنسوا الأول (1494- 1547م) هو ملك فرنسا فيما بين 1515م 1547م 
وقد كان كثير التشجيع للآداب والفنون (لاروس ص 733). 
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مبني بالأحجار والمرمر؛ مكتوب على مواجهته «باب سلاطين» 
في ,لوخ من.«المرمر الأبيض. فتجوزه إلى بطحاء ثانية على 
يطينك قطن" الحرم وعليه سور فاصل له باب عظيم طوله نحو 
عشزيق_مترا وعرضه نحو ثلاثة إأمئار» وعلى يسارك قصر 
السفرّاء. ألذي كان ملوك غرناطة عليهم رحمة الله يستقبلون فيه 
سفراء الدول؟ وله سور فاصل. فيه باب عظيم» وبين السورين 
المذكورين حوض عظيمَ من المرمّن. الأزرق طولة فوق الثلاثين 
مثرا وعرضله دون العشرة بقلل وعمقه نحو المتر فأكثر؛ والماغ 
يصب إليه بأنابيب الحديد. تحبط به أشجار طايلة إلا أثها حديئة 


عهد. 
وفي ذلك الحوض أسماك المرجان أعلمنا مشبو سمني' انها 
من نسل الأسماك التي ثركتها العرب. وفي مقابلتك , سور آخرث 
عظيم مُحْكُمْ البناء ومتقئه. وبكل جهة من هذه البطحاء قصيدةٌ 
مكتوبة بالنفش البارز بالخط الكوفي نقلث منها ما اسنطعث ولم 
أفتدر على استكمالها من تأثير الزمان في بعضها حتى مُحيث. 
وهذا ما استطعث تقلّة: قال الناظم رحم الله الممدوح والمادح 
إطويل] 


تبارك من ولك مر ع اده فاولى بك الإسلامَ فضا وَأَنْعَمًا 
خير لإسلام فيا ريده لما اختَاَ إل أن تعيش ونما 


وفحت بالسيّف الجزيرة ع وة ففتحت بَابا كان للنْصرٍ مهنا 


ان « ا٥«ه«اء‏ » هو أستاذ اللغة العربية بجامعة غرئاطة حينثذ. 
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فيا ابح العلّى وَالحلم وَالبّأس والنى ومن فاق آقاق النجُوم ذا انت 


ثم عطفنا على قصر السفراء ودخلناه فإذا قاعة كبيرة مربعة 
الشكل تع أكثر من مائة وخمسين نفساء شاهقة العلو» جميعٌ 
حيطانها من المرمر الأبيض المخلط بالأصفرء والأرضٌ 
مرصوفة بالل المطلي اللون. 

وفي صدر القاعة مجلس مرئفع في طول أربعة أمتار في ارتفاع 
نصف مثر تفريبا. وفي جائبي نلك القاعة حجرثان صغيرثان» 
وسقف الفاعة قبة مرتفعة محكمة جداء وبين منثهى الحيطان 
ومبتد! انحناءاث القبة طاقات منتشرة على شكل النجوم» مُزيئة 
بالبأور الصافي المثين. وكل الحيطان وباطن القبة مُزبّن بالنقوش 
البارزةرذات الأشكال العجيبة الدالة على ما كان للدولة الإسلامية 
ن الاقتدار الصناعي العظيم. بحيث إنك إذا تأملث في هذه 
النفوش«جزمت جالا بان العلم والصناعة بلغا الدرجة الأولى في 
بلا الأندلس ”ون الثروة والعظمة كائتارعندهم في عة من 
الإاثان .ركن الدهر اثر علئ#الطلاء الذهبي فاباد جلّه وأبقى 
أنه وهكذا الدهر' باثي :على كل أثر ويُعقب مدأ كل نعيم بخبر. 
وفي كثير من جهاث القاعة مكثوب إإالفلم الكوفي البارز هذه 
العبارات: «لاً لَه إلا اشه بى «لآ غا إلا اش» و «العبْطة 
المتُصلَة» 7 «التصر” والتمكبك والفتخ المبين لمولانا أمير 


1- هذه بداية النص الثامن عشر من الرحلة الأندلسية وقد نشر بجريدة 
'الحاضرة" العدد 43 من السنة الثانية بتاريخ الثلاثاء 22 رمضان 1306ه/ 
[لمايه الإفرنجي 1889م. وقد ورد النص بالصفحة الرابعة من الجريدة 
المذكورة. 

الك 


المُؤمنين»... وهذه العبارات مكررة مرارا في الجدران وفبها 
قصائدُ مكتؤية بالخط الكوفي أيضا منقوشةٌ في المرمر نقشا بارزا 
لم أتطع فزا#ة جميعها لعلوها وارتفاع القبة ولاضمحلال بعض 
الخطوط”الغؤيّبة. ولكن أورد ما قدرثك على فراءثه. من ذلك 
أبيات من قصتبدة بُقال“إنهاتمن نظم مأمور بناء الحمراء يقول في 
مطلعها: [الطّويل] 
أناهي من الى 


ومن حدم الأغلى استفاد المغاليًا 
على عند بالدون يفك حوَاليا 
ولم قك في أفق السسّناء جوارنا 
الظلْماء ما کان ذَاجيَا 
را وأحلى مَجا 
وفي الحقيقة إن عبارات هذه الأبياث تدل على أن لناظمها وذ 
وارتباطا ببناء القصر. واكتفينا من هذا المنظر العظيم بهذا القدر 
الزهيد. وخرجنا من البطحاء المذكورة ودخلنا من الباب الذي 
ذكر فيما تقدم؛ فوصلنا إلى منظر بهيج ومنزه عجيب ترك ما 
رأيناه في درجة ثانوية من الاهتمام. 


فإنك مثى دخلث من الباب خرجث إلى ف حة مربعة على أربعة 
صفوف من عمد المرمر الأبيض» وطول كل عمود نحو الخمسة 
أمثار في مثلها من العرض؛ وهو محمول على اثني عشر أسداء 
وهي قائمة على أقدامها. والماء يجري من أفواهها في دائرة 


*- عاذ به يعوذ عوذا أي لاذ به ولجا واعتصم (لسان العرب). 
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حاجزة فيصرف منها إلى مَجَارٍ أخرى. وفي وسط الحوض 
عمود من المرمر أيضا يفور منه الماء فْيَصُبُ في الحوض حتى 
يمتلىء» وما زاد على ذلك يصب من أفواه تلك الأسود. وجميع 
الحوض والأسود والعمود من قطعة واحدة من المرمر وهو شأن 
صناعي ذو بال. ومن بدائع الصنع فيه أنك لا ترى المنافذ التي 
تلقي ما يفيض من الحوض إلى الأسود مهما أمعنت النظر. 
وتسمَّى هذه البطحاع بطحاءً الأسود» وهذه البطحاء مسافتها تبلغ 
نحو سثين مترا'؟' في مثلها تقريبا أو أزيد. وفي مُحيطها دوائر 
مخصوصة:» في كل دائرة منها حجرات وقاعات مخئلفة الساحات 
طولا وعرضا وارتفاعا وكلها بالرخام الجيد المنقوش بأنواع 
النقوش البارزة وفي أكثرها ما تقدم من العبارات. ولكن لم أر 
فبا شيئا من القصائد.ؤلم أستطع حَصِئْرَ كمّية الحجرات والقاعات 
فإنَ.ذلك تتح يطول جدا يُحتاج إلى تحريره زمن طويل. 
وسقوفت جَمَيعَ ثلك. القاعات قبَابْ إلا أنها مختلفة الشكل منها ما 
هو كالقباب العاديّة”ومنها ما هو مُحَدُبْ ومنهامازهو غير ذلك. 

ثم قضينا العجب من آثار ملوك العرنبة.وخرجنا مُودعين هذه 
القصور العالية أو هي الرّسومٌ الخالية بل الطلول*' المطلولة 
البالية ذات العبر الباقية والآثار الباكية وَتَدْكْ حديث ذلك العهد 


كحرفي جريدة "الحاضرة ميترو" وهي الكلمة المستعملة في اللهجة العامية 
التونسية: 

©- الطْلُول مفردها الطلل وهو ما شخص من آثار الذيار. [ لسان العرب 11 
ص 406 ط. بيروت 1936] 
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القديم وبقول لسان الحال وهو المنطبق: جتاث وعيون ومقام 
كريم وعيثلة مطمئنة كانوا فيها فاكهين دالوا ۴ على الأيام علا 
دالت علييمفاعتلت وَورِقَهَا بكم الثور رجال فوم آخرين 
فا بك عليهم سماء المغالي وانشقث لهم أراض التمكن وما 
A‏ راأنظو) تسسا وتان من له 
التوام وهو أحكم الحككميّة, كال 


١‏ ولكن ذكرهم اغى مر الَيّالي بَاقي 

وعندما خرجنا قال لي مزوترنا وهو إسبانيولي: تعلم“أفثا'استعملنا 
ثمانية قرون حتى زَحَرَّحنًا العرب من ملكها وأششولینا على هذه 
القصور. فقلت له إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولكن 
هل ترى أنكم أهدرتم دماء مئاث ألوف من جنودكم فيها. فقال بل 
ملايين» فقلت له إن طارقا © ع مُوستى بن تُصير©! استولى 


*'- دال: قال الزجاج الله بضم الدال اسم الشيء الذي يُتداول والذرلة الف 
والانتقال من حال. إلى حال ودالت الأبام أي دارت ومضث ودا الثوب بول أي 
بلي [ اسان العرب ط بيروت 1956 ج 11 ص 255-254] 

“- من هنا يبتدئ النص التاسع عشر من الرّحلة الأندلسيّة وقد نشر بجريدة 
“الحاضرة" العدد 53 من السنة الثائية بتاريخ يوم الثلاثاء 2 ذي الحجة سنة 
1306ه/30 يولية الإقرئجي 1889م ونشر النص بالصفحة الرابعة من الجريدة. 
- طارق بن زياد [ نحو 50ه -102ه / 670م- 720م] هو طارق بن 
زياد الليثي بالولاء فاتح الأندلس أصله من البربر أسلم على يد موسى بن تُصير 
فكان من أشد رجاله. وقد ولي على طنجة سنة 89ه. وفي أوائل سنة 92م 
جهز له موسى بن نصير جيشا وجعل طارقا قائدا له فغزا الأندلس وتوغل في 
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على إسبانيا في ثلاث سنين؛ ولم يكن معه إلا واحد وعشرون 
ألف مقائل» فاعترف بهذا المقدار. 
وأخبرني أحد المُصوّرين هنالك أن معيشتهم محصورة في رسم 
الحمراء. وذاكرني وذاكرته وسألته عن كثاب له ضخم ألفه في 
حق قصر الحمراءء فأجابني أنه نفد ولم يبق لديه إل فة ولهدة 
وأنه ألفه في عدة سنين. 
وهو كثاب مهم مختص بالقصر المذكور يوجد بسائر مكائب 
مدريد. وعلى القرب من الحمراء دار عظيمة تسمى دار 
اسماعيل وهي لأحد الجيوش الإسلامية باقية على حالها إلى 
الآن. وفي صبيحة اليوم الحادي عشر من صفر الخير توجهنا 
من غرناطة إلى قرطبة على طريق إشبيلية وبين المدينتين مسافة 
آل تمن ساعة بالسكة.اتخديديّة فوصلناها بسلام:. 

قرطبة 
دار ےالخاكةاالدمرية الإسلامية وتخت الككومة الأندلسية نحو 
خمسة قرون» مجم العلماء العاملين والككماء الأساطين 


تح إشبيلية واستولى على قرطبة. وك زل وى بن نصير من القيادة 


“- موسى بن نصیر [ 19ه 97ه / 640م- 715م ] هو موسى بن نصیر 
بن عبد الرحمان بن زيد اللخمي بالولاء. هو فاتج الأندلس أصله من وادى القرى 
بالحجاز. كان أبوه ضير على حرس معاوية. نشا موسى في دمشق وولي غزو 
البحر لمعاوية فغزا قبرص وبنى بها حصونا وخدم بني مروان ونبه شأنه وكان 
على خراج البصرة في عهد الحجاج وغزا إفريقية في ولاية عبد العزيز بن 
مروان. [ الأعلام للزركلي ج 8 ص 285 ط 2]. 

-115- 


والمجاهدين"الأولين» وهي اليم ليس فيها من ديار منهم ولا 
رواية هتيم زاء المحتدي لبه الآثان وشاركته الأطلال 
بسا الاندثان. [الكامل] 

لا أن ال ولا الذي ديار حف الهوى وتقضت الأؤطار 
إذا تأمّل المؤمن: 0 هذه ر الخالدة وراچ 5 تاریخ بال 


لم يفترق ملوك الأندلس 5 تنم طوائفها لما تمكّن الأجنبي فيهم 

وأصبحت دار خلافتهم وملجا حكومتهم کان لم تكن بالأمس. 
والحكم لله إذا قضى أمرا فإئما يفول له كن فيكون. ولنحبس عنان 
القلم فنقول: قرطبة هي مديئةٌ كائنةٌ في جندوب مدريد وشرقي 


- آلجذل هو أصل الشجرة الباقي في الأرض؛ والجذل هو أصل الشنيء من 
نوه وغيرها يد ,كدان اللرغ رقع لجدل» والجذل كذلك ما عظم من أصول 

الشجر المقطّع. [ لسان العرب ج11 ص 106 ط. بيررث 1956]. 
ات ا ا ثم في حجّة الوداع سسنة 10 


ب الله." البيان و التبيين للجاحظ ج2 ص 33-1- تحقيق عبد السّلام هارون 
القاهرة 1948, 
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غرناظةا الشمالي: كائنة ي بببيط من الأزضن تخب بيا 
بساتين عديدة ومزارع الزبئون من كل جانب. وفي خلال تلك 
المزارع والبساتين آثارٌ قصور الإسلام البائدة» وفي خلالها 
الطّرقات المستقيمة المتسعة تمشي فبها العربات مثلى وثلاثا 
ورباعا بغاية الرّاحة» وهي من آثار نظام العرب» أهلها اليوم 
عَدْتُهمْ خمسون ألفا. على أنّها كانت في أيام العرب تشتمل على 
أي من مليون نفس على ما أقرٌ به كير من مؤرخي الإفرئج 
وبناؤها على الطُرز الأوربّاوي وأزقتها قسمان: فسمٌ خطه 
الاسبانيوليّون وفسمٌ بي من مخطوطات العرب» وهذا القسم 
اوسع وأفوم بالطّريق را وسعت أربع وخمس عربات إلا أنّ 
الطرق الاسبانيوليّة أحسن رصفا منها وما يُدريك كيف كانت 
حالتها"الأولَىَ في أَيَام إلقزب؟ 

وما وله اجون ما أطلعنا عليه يحضرةٌ الشهم الهمام 
رابا اكام المفضبال عطوفتلى, طرخانٌ” باي أفندي سفير 
الدولة العلية بعد عودتنا تن السكريال إلى مدريد."وهو كثاب ضخم 
اسمه الو ادن في أُؤروبا" في ثلاثة مجلذات يفول فيه مولفه إن 
شوارع مدينة قرطبة كانت منورة,بالغازٌ قبل“أن) تعرف ذلك أروبا 
بخمسة أو ستة قرون وهو شأن عظيِع؟ إلا أننا نحئاج إلى تتبعه في 
تواريخ العرب إذا لم ذهب بأغلب الكتب أيدي الدوائر. فإن الكتب 


1- هذه بداية النص العشرين من الرحلة الأندلسية وقد نشر بجريدة 'الحاضرة" 

العدد 61 بتاريخ الثلاثاء 29 محرم 1307ه / 24 اشتنبر الإفرنجي 1889 

وهي السنة الثالثة للجريدة. وقد ورد النص في الصفحة الرابعة من الصحيفة. 
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الإسلامية .التي كانت في هذه المدينة لم يبق لها من أثرء وكانت 
المواضلات فيما ؛بينها وبين غيرها من الممالك الإسلامية منقطعة 
لبذ المسافة" وللتباعدات الثنافسية وإن.مناسبائها مع الإفرنج بالطبع 
لم تكن علي ما يرام من الصفاء والموادة. ولذلك لا يمكن أن يرجى 
الوفوف على ما ذكرصتاحب التأليف إلا بعد تأمل وتحر طويل 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ لا سيما ولم نن من يرد مقالثه 
هذه من علماء الافرنج مع شدّة.حرصهم على اكتشاف الحقائق, من 
كل شيء. 

ولما وصلنا إلى هذه المدينة نزلنا في أحد خاناتهارويعرف بخان 
المشرق. ثم بعد الاستراحة به قليلا من متاعبالسفر ذهبنا لقنصلة 
الدولة العلية بقرطبة وهو رجل اسبنيولي فتلقانا وأبلغنا أمر السفارة 
السّنية وأمر الحكومة الاسبنيولية فأصبحنا وبحثنا في المكتبات 
جميعها فلم نجد أثرا للكتب العربية أصلا وهو أمر عجيب؛ فإن 
مجامع الكتب الثي كانت بقرطبة هي من الكثرة بمكان عظيم في 
الزمن السالف. حتى إن السفير المشار إليه عرفنا أن فهرست 
الكتب العربية الإسلامية الثي كانت باقية عند هجوم الاسبانيوليين 
كانت خمسة وأربعين مجلدا على ما حققه من تواريخ الاسبائيوليين 
وغيرهم؛ وهو قبت حجّة كثير الاطلاع على العلوم والمعارف 
عتيقا وحديثا. 

فيظهر من ذلك أن الاسبانيوليين لما دخلوا قرطبة لم يستعملوا 
الحكمة في استبقاء آثار العلوم ولم يعرفوا مقاديرها حتى ينتفعوا 
بها فأثلفوها عتوا واستكبارا. ثم لما دخلها نابليون الأول إمبراطور 
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الفرنسبين أخذ ما بقي بأيدي القوم فتلاشت بين المنتهبين. فلو لم 
ينل الأندلسيون ما نالهم من الفشل والتشتت أولا ولم تتلاشاهم 
إسبانيا ثانيا لما كان من البعيد أن تهديهم علومهم إلى اختراع أشياء 
يرة من الأدوات والصنائع والآلاث وغيرهاء ولك التشتت لم 
يترك للعلوم من ثمرة فذاقوا وبال أمرهم وكانوا عبرة للعالمين. 
م170 يستحق الذّكرَ من آثار الإسلام في هذه المديئة أثران 
بافيان» أولُهما القنطرة التي على الوادي الكبير الذي مر ذكره. 
وهي مبنية بالأحجار الضخمة بناء محكماء طولها أكثر من 
خمسمائة خطوة تقريبا وعرضها نحو العشرين خطوة. وعليها 
حواجز حجرية بين ما بقي من المدينة وبين ما أذهبته الأيام منها. 
فإنك إذا تجاوزت القنطرة إلى الجائب الآخر تجد بطحاء خالية 
تشهد أنها؛كانت من العمار بمكان ولكن اضمحات بالمرّة حتى إني 
لم.أجد لقصر المرحؤم الخليفة عبد الرحمان الداخل!”! المسمّى 
بقصر الزهراء”7! فن أثر يذكر وثانيهما الجامع الشهير. 


ليك" مزه اهالت الحادي رالعثبرين من للزحلة الأندلسية وقد شر 
بالصفحتين الثالثة والرآبكة من جريدة "لحار" العدد 62ابتإريخ الثلاثاء 6 صفر 
الخير 1307ه / 1 أكتوبر 1885م 

1- عبد الرحمان الداخل (113 م1722 هد / 731م -788م ) هو عبد 
الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك«إل رمرؤان الملقب بصفر قريش 
ويعرف بالداخل الأموي وهو مؤمس دول الأموية بالأندس. [ الأعلام للزركلي 
ط.2 ج4 ص 114-113.] 

58 - إن مدينة الزهراء قد انها عبد الرحمان الناصر إلا أن علي الورداني قد 
اشتبه عليه عبد الرحمان الداخل بعبد الرحمان الناصر. يقول الدكتور مصطفى 
الشكعة في كتابه "الأدب اقاي ص 30 بيروت 1974. يقول : " على أننا 
ونحن في حديث العمران ف في المدن لا نستطيع أن نغفل الإشارة إلى ضاحية 
الزهراء التي بناها عبد الرحمان الناصر شمالي قرطبة سنة 352 ه ." وقد 
تناول المقري في التفح وصف القنطرة فقال؛ * والقنطرة التي على هذا الذهر عند 
فرطبة من أعظم آثار الأندلس وأعجبهاء أقوادثها سبعة عشر قوساء وبانيها على ما 
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جامع قرطبةة17 


هذا الجاع هعلق طرف القنطرة؟"! مما يلي الجائب المعمورت 
من ,المديئة*وهو من عجائب الدنيا. ذهبنا لزيارته ومعنا ولد 


ذكر ابن حيّان رغيره التتمخبن.مالك الخلاني صاحب الألداس بأمر عمر بن عبد العزيز 
رضي الل عنه" (النفح؛ ج2؛ ص ٩)26‏ 

۳ لقد وصف العقري هذا الجامع وصفا مدقا فقال : * والجامع الذي ليس في معمور 
الأرض مثلهء وطوله مائة ذراع في عرض ثمانين وفيه من أأُسواري الكبار الف سارئة 
وفيه مائة وثلاثة عشر ثريا للوقود أكبرها تحمل الف مصلا (...),والمجامغ مشرون 
بابا مصفحات بالتحاس الأندلسي(...) وفي كل باب حلقة في نهايةالصتعة'والحكمة ويه 
الصومعة العجيبة التي ارتفاعها مائة ذراع...' ويصفه في موضع آخر بقوله؛ اقشاع 
وذاع على ألسنة الجمّ الغفير من الاس في هذه البلاد المشرقية وغيرها أن في جامع 
قرطبة ثلاثمائة ودحو سقين طاقاء على عدد أيام الستكةء وأ الشمس تدخل كل يوم من 
طاق إلى أن يتم الور ثم تعود...' (النفح» ط! مصر؛ 1949؛ ج 2 ص ص 62-60). 
وفي هذا الإطار من جلال الإبداع الفني وعظمة الإنشاء في الفن المعماري الإسلامي 
بالأندلس ننزل تأثر الرحالة علي الوردائي ارؤية هذا المعلم الإسلامي المجيد يتحول إلى 
كنيسة. كما نفهم جيدا مدى تحسره المرير على أفول الحضارة الإسلامية بهذه البلاد. ولقد 
تعرض حسن حسني عبد الوهاب إلى هذالشعور بالحسرة والوحشة نقلا عن الورداني 
نفسه قال :" قال الورداني برد الله ثراه: 'فلما دخلنا الجامع (يقصد جامع قرطبة) وتوسطنا 
مساكبه أخذتني وحشة شديدة لدرجة أني العزلت ناحية بعيدة وقد اغرورقث عيناي 
بالموع لما أصابني من التاثر فجاست في مكان منحرف عن صحبي؛ وبيئما أنا في 
تفكيري وتأثيري إذ بيد من ورائي وضعت على كتفي من غير أن أشعر فإذا هو سعادة 
سفبر تركيا يضحك في وجهي ويخاطبني بقوله : 'يظهر أنك انزعجت من رؤية جامع 
إسلامي حول إلى كنيسة ١‏ ...' (حن حسفي عبد الوهاب 'ورقات" ج 2 صن 462). 

*1- وصف المقري هذه القنطرة في موضع آخر من نفح الطيب فقال : " وأما 
القنطرة التي بقرطبة فهي بديعة الصنعة؛ عجيبة المرآى؛ فاقت قناطر الدنها حسنا. 
وعدد قسيها سبعة عشر قوساء سعة كل قوس منها خمسون شبرا وبين كل قوسين 
خمسون شبرا.* 
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القنصل فألزمنا القسّيسون المكلفون بأمر الجامع بنزع الطربوش 
ولم يسمحوا لنا بغير ذلك. وأخبرهم ولد القنصل بمأموريتنا وقدم 
لهم أمر ملكتهم فلم يقبلوا منه صرفا ولا عدلاة”!. فذهبنا من 
هنالك إلى الوالي وعرفناه بالقضبة فأخبرنا أن الجامع صار 
كنيسة وأن حكمها ليس من خصائصه وإنما هو من وظيفة 
الأسقف وأنه يساعدنا باستشارته. ثم إنه من الغد أتانا ابن الققنصل 
وأخبرنا بأن الأسقف قد سمح لنا بزيارة المسجد فذهبنا نزوره» 
وإذا هو جامع عظيم؛ هائل؛ بحيط به سور جسيم؛ مرتفع لا 
يتجاوز الثمانية أمثار» مبني بالأحجار الصلدة والصخور 
الضخمةم وله أبواب متغددة. ودوائر الصحن فة معقودة 
السواري على عند من المرْمَرٍ الملون بأنواع الألوان. وهي 
ساحة متسعة جدا تبلغ متتياحتها عشرة آلاف مثر مربع؛ والأرض 
كلها مرصرفة بالرڭام الأبيض» والجامع الشريف غربي ذلك 
الصحني و ارتفاع الجامع كذلك لا يتجاوز ثمّانية أ 
اثني عشر باباء وخيطائها من الحجن“وطوله مائة,وثمائية وستون 


مترا في عرض مائة وخمتتة وغشرين فتكون ممتاخته من داخله 


تار وله نحو 


واحدا وعشرين ألف مئر تقريبا. 

وسقفه مرفوع على أعمدة من العرمر الملون بأنواع الألوان التي 
تبهر الناظر وتُّحيّر الخاطر. وطول كل عمود منها أربعة أمتارء 
وَعَدْةُ الأعمدة في نفس الجامع تسعمائة. وفي دائرة الساحة 


”'- لم قبلا مئه صنرقًا ؤلآ غذلاً أي لم يقبلوا منه أي شيء. والعدل معناه قتل 
الرجل والصترف هو أن يعوض القثل بأخذ الدية. 
2 


الخارجة' كما ذكرنا عمد عدتها مائتان فتكون الكمية ألفا ومائة 
Se‏ 

وأرضن “المسجد من أنواع الملون المحكم؛ والمحرابا 
والمنبْرٌ “من |المردتن:الصافي منقوشان بالتفوش البديعة السُعربة 
عن سر الإتقان"الصناعي كق الإعرابا, 

وفي المحراب مكتوب بالخط/الكركي فشا بارق!محلى بالذهب 
'بسنم الله الرْحمان الرحيم حآفظوا. عَلّى الصلوات _والطثلاة 
الوستطى وَقُومُوا لله قائتين1. ثم تحت ذلك منفوشن. ایسا 
بالصفة المذكورة "لإمَامٌ الحكَم أمير' المؤمنين".“واشا “يجب أن 
يذكر أن الاسبانيوليين لما اسئولوا على البلاد طلب رؤساء الديانة 
مده الفيصر شارلكان أن يرخص لهم في اتخاذ كنيسة لهم في 
وسط الجامع؛ فاذن لهم ففصلوا من وسط الجامع مقدار سين 
عمودا وجعلوها معبدا لهم وهي قائمة الآن. 

وفي مساء اليوم الثامن عشر من شهر صفر الخير رحلنا من 
قرطبة إلى بلَنْسيةَ بالسكة الحديدية. واستمر سفرنا طول ثلك 
اليل كلّها إلى صبيحة الغد وبكل من حافتيئ طريق مسيرنا 
أشجار مختلفة ذات طيب وظل وثمار. 


*'' - سورة البقرة الآية 238. 


-122- 


هذه77! المدينة مُحاطة بالبسائين من جميع جهاتهاء كائنةٌ على 
الجنوب الشرقي من مدريد وشرقي قرطبة؛ وهي من أهم مراسي 
البحر المتوسط ولها علاقات تجارية مع غالب بلدان أوربا التي 
يحيط بها البحر المذكور. بنيائها منتظم وشوارعها مسئوية لا 
ور فيهاء وبها من السكان نحو مائة وستين ألف نفس. وأعظم 
تجارتها الخمر' والأرز والفاكهة إلا أن أغلب التجارة في أيدي 
فرنسيين و ألمانيين. 

وأهلها: على غاية من الكسل؛ لا يحترفون شيئا. بحيث إن بضائع 
البلد كلها مستعارة من البلاد الأخرى ولها تقدم في المعارف 
العلوم لكن بالنسبة !لما بسواها من بعض البلاد الاسبائيولية كما 
يَأتي ذلك في ,بابه إن شاء الله وفيها من المتؤال خَلْق كثير. 
ولمادخلناها. نزلنا بخان فرنسوي. ومن»هنالك توجهنا لمقابلة 
قنصل الدولة “العَليّة.. وهو من 
فرانسيسكو. وهو من أكبر تُجَارهم وإغناهمرله صداقة نحو 
الدولة العثمائية وإخلاص تام وهى دفي “خدمتها من نحو خمس 
وثلاثين سنة. وله اعتناء عَظيع بالغرب والوافدين من التبعة 
العشمائيّة. قابلنا بغاية الاهثمام وبحثنا في دور الكتب الموجودة 
هنا فلم نجد للكثب الإسلامية بها من أثر. 


ري هذه البلاد واسمه 


”"- هذه بداية النص الثاني والعشرين من الرحلة الأندلسية وقد شر النص 
بجريدة 'الحاضرة " العدد 76 بتاريخ يوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1307ه /7 
يناير الإفرنجي 1890م وهي السئة الثالثة بالنسبة إلى الجريدة وقد نشر اللص 
بالصفحتين الثالئة والرابعة من الصحيفة. 
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ومن آثار العرب الباقية فيها إلى يومنا هذا بابان عظيمان من 
أبواب_المَدثة مبنياق بالحجارة القديمة المْمنة. وعلى يمين كل 
واحنامنها وينثآره حصن من حصون أهل الأندلس وكلاهما اند 
سجنا بالمكان::ووليس للإسلام بها غير ما ذكر من أثر. 

وفي الثاني والعشيزِين"تن :ضفر الخير بارحناها متوجهين نحو 
مدينة برسلونة فدخلناها بعد مسي ربوم وليلة بعد أن قطعنا فََافيَا 
الخصبة المزروعة ذات البمين "وكات الكتمال بموقعها الشمالي 
من المملكة. حيث إن خصب إسبانيا كي جهائها الشمالية؟ وبها 
كثير من النخيل والزيتون والأعئاب , 

برسلونة 

هذه المديئة في ساحل مهم على البح المتوسط» مبائيها 
وشوارعها مُتقندٌ عظيمة التجارة دائمة الشغل والأعمال بعكسن 
سابقتهاء متقدمة في العلوم والمعارف والأشغال العمومية: أهلها 
أهل کد وحزم لا اثر لوال بها ولشهرتها لم ئر للإطئاب بها من 
سبب. ليس فيها من الآثار العربية شيء إلا منزه واحد يُسمّونه 
بالرّملة؛ وهو اسم باق له سُمّى وليس في مكتبثها كثاب عربي. 
أقمنا فيها لأجل الراحة وزيارة مبانيها العمومية؛ ثم خرجنا منها 
بسلام بعد عشرين يوما وهو يوم مبارحتئا لبلاد الأندلس. فقصدنا 
منها باريس بطريق سكة الحديد» وهنا أنتهز هذه الفرصة لإظهار 
تأثير العرب في لغة الإسبانيوليين قبل أن أبتدئ في الكلام على 
باريس. فأقول إن عدة ألفاظ من اللغة العربية يستعملها 
الإسبانيوليون في لغتهم مع بقاء المعنى. وهي فلان ومنديل 
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وقنطرة وقط وقصر وسكر وأرز وقاضي وإن شاء الله وعدة 
كلمات أخرى لم تحضرني الآن. منها أداة النعريف في المذكر 
كقولهم 'ليبرو" أي كتاب فإذا أرادوا تعريفه أدخلوا عليه أل 
فيقولون 'أل ليبرو". وأخبرنا مسيو سيموني معلم اللغة العربية 
بغرناطة أنه يوجد من الألفاظ العربية في الاسبائيولية أكثر من 
ثلاثة آلاف كلمة. إلا أن بعضها طرأ عليه تحريف كقولهم؟"' فط 
فت" وفي قصر "کشر" وفي سكر 'شكر" وفي قاضي "كادي" وفي 
إن شاء الله "أوخا الله". وهنالك فاموس مخصوص لجميع الألفاظ 
العربية المستعملة عندهم في لغتهم. 
ثم إني سألت حاكم مدينة غرناطة بأنه هل يوجد أناس بإسبائيا 
من نسل العرب مع بفاء أسماء عائلاتهم الأنداسية فأجابني بأن 
لفلا ائ له الآ بإسبانيا البتة» ولا يعرف أحد من 
الاسبانيّوليين مبلا نسبه. ثم فال لي إن الاسبانبوليين لما دخلوا 
عَلقَالنقزّب وافنكوا منهم أرضهم .هإجر فريقٌ منهم إلى تونس 
والمغرب وفريق هاجق.إلى جنوب فرنسا وإيطالياء وهؤلاء 
صاروا فرنسويين وطلبائیین بعد ثلاثثة أجيال” 
ومن العائلاث التي تنصترت بإيطاليا عالة تغرف ببئي نحاس ولم 
أقف على أكثر من هذا القدر. والظاقر أن القومَ مرّث عليهم أيام 
صعبة واضطهاد عظيم حتى اصْنط من بقي منهم لسثر أصالتهم 
' - هذه بداية النص الثالث و العشرين من الرحلة الأنداسية وقد نشر بجريدة 
"الحاضرة" العدد 90 بتاريخ يوم الثلاثاء 26 شعبان الأكرم 1307ه/ 15 أبريل 
الافرنجي 1890م وهي السئة الثالثة للجريدة وقد اشر النص بالصفحتين الثالثة 
والرابعة من الصفحة 
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وعائلتهم خوفا من الحكومة بسبب الانقلابات الهائلة والحروب 
العظيمةة 

وكمًا" أني .شاقت أيضنا بقية من عادات العْرف عند أهالي 
إسبانياء'من. ذلك لباس نساء البادية بها فإن كيفية ثوبهن كثياب 
نساء التوادي بتوئش» ومن ذلك أيضا ما أعلمنا به فنصل الدولة 
العلية ببلنسية" أن الرجال”“الذين يشتغلون بخدمة البسائين لا 
يلبسون الستراويل طوالا بلخذها إلى الركبة رمقل لباس رجال 
تونس. ومنها ما أخبرنا به ايضا من أن أهالي جنوب إمتبانيًا 
كغرناطة وبلنسية وغيرهما إذا دخل عليهمالضليف وهم رياكلون 
يعرضونه إلى الطعام كعادات العرب بخلاف ينكان شمال-إسبائيا 
فإنهم عاملون بقول الشاعر: 

[البسيط] 

قوم إذا أكلُوا أخفوا لمهم واستوقفوا برثاج الاب واالذار 179 
ومن ذلك ما شاهدته بالذات» وهو 0 غلاثهم إذا دخل 
غريب القهوة وكان له فيها أصحاب وشرب شيئا من القهوة أو 
غيرها يدفع ثمنها بعض أصحابه. بحيث لا يعلمه هو حتى إذا 
سل خادم القهوة عن قيمة مشروبه يجيبه بأن قد دفع ولكن لا 
يخبره باسم الدافع مهما شدد عليه. وربما حصل ذلك بين 


0 


' - يشير معنى البيث إلى شدة البخل والجشع. 

" - هذه بدلية النص الرابع والعشرين من الرحلة الأندلسية وقد نشر النص 
بجردية "الحاضرة" العدد 91 بتاريخ الثلاثاء 3 رمضان المعظم 1307ه /22 
أبريل الافرنجي 1890م وهي السنة الثالثة بالنسبة إلى الجريدة. وقد نشر الل 
بالصفحة الرابعة من الصحيفة, 
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الأصحاب منهم أيضا وهي عادة حسئةء الظاهر أنها بقية من 
عادات الأندلسبينء ولها شبه بالعادات المستعملة في عموم البلاد 
الإسلامية غربا وشرقا إلا إخفاء اسم المُكْرم فإنها من خصائص 
القوم. ولا يمكن الجزمُ بأصالتها في الأندلس إلا بقرينة أصالة 
الكرم في العرب وأصالة الافتصاد في الإسبائيوليين. 

ومن عاداتهم أيضا أنه إذا جالسهم أحدهم بالقهوة وأتى الخادم 
بشيء من المشروب ومعه شيء من السكر فإنه يضع مقدار ما 
يكفيه بوعائه والباقي يضعه في جيبه؛ والذين يرتكبون هذه 
الفاضحة في الأغلب من أواسط الناس فَمْنْ دون ذلك. 

ومنها أن النساء المستخدمات بعد ثتميم أشغالهن يخرجن من 
الببوث فيقفن عند أبوابها يستعرضن بانفسهن للمارتين. فإذا 
زاؤدهن.الفاصد انففن”ملمه وذهبن به إلى حيث الهوى والمُوبقات. 
وأكثر ما تَكوَن هذه الحالة أمام دور الأغنياء والأكابر. ولا حرج 
عليين,في ذلك مطلقا. 

ومن المحاسن عنَدهم حسئن لباس العسكر ازتظافئهم واستكمال 
أسباب تحسين هيأئهم؛ ومَنَ“ذلكبحال ,نشائهم نهن من أجمل 
نساء أوربا لامتزاج الدم الاسبائيوليي .بالم العربي وثناسب 
الألوان والأشكال في أغلبهن. وهن في الحقيقة أجمل من نساء 
فرنساء إلا أن هاتيك ريات خلاعة وآداب أخرى. 

وتتميز الاسبانيوليات بفلة التبرج وعدم مزاحمة الرجال 
والاخثلاط معهم لقلة خروجهن وعدم تعوّدهن على التجول الدائم 
والئهافت الكثير. 


ومن محاسن عاداتهم أن القهوة لا شرب إلا باللبن في جميع 
القهاوي. ورزنماا أن صاحب الفهوى يربي عدة رؤوس من البقر 
بخصوضن" ذلك الكثزٌة استعماله. ومن العادات التي أخرجت 
إسبانيا من امزاج الثرف الأورباوي هو أنها منقسمة إلى أحزاب 
ملكبين وهو ”قسمان كاوليست والبربون!؟! وحزب الجمهورية. 
ومن غرائب احوالهم أن كل وزارة رجديدة تعزل جميع 
المستخدمين التابعين لسلفها وتتتخدم عبرها من أحزابها. وكل 
ناظر إدارة منى توظف أخذ من حزبة مستخدمين وعزل جمبخ 
المأمورين السالفين. وهذه هي الأسباب الوحيدة في عذم .امن 
الماموربن على وظائفهم عند التقلب. فتمتد أبديهم “إلى اغتنام 
الفوائد الخاصة التي يرجون بها تأمين استقبالهم *؟! وداعية إلى 
حرصهم على الحركاث والأعمال المتضاربة عند عزمهم لنوال 
الوظائف. ولابخفى تأثير ذلك في أحوال الهيأة الاجتماعية وما 
يستلزمه من تشوش الأذهان وثأخر الحوائج واضمحلال الحقوق. 
ومن العاداث المضرة أيضا عدم إجراء التعليم الجبري في 
إسبانيا كما هو في فرئسا وغبرها. فإن ذلك قد أوجب لهم الثاخر 
عن جميع الإفرنج في العلوم والفنون والصنائع وإن كانت 


"- البربون: عائلة أمراء فزنسية ابتداث بروبيرت دي كليرمون سادس أبناء 
القديس لويس ومن هذه الأسرة فيليب الخامس حفيد لويس الرابع عشر. وفيليب 
هذا هو رئيس الفرع البربوني الذي ملك مملكة نابلي التي انتهت بملك فرائسوا 2 
سنة 1860م. 
1- يقصد صاحب الرحلة مستقبلهم. 
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حضريتهما") لا بأس بها إلا أنها تحتاج لنيل درجة فرنسا أو 
غيرها من الدول إلى مائة عام تقريبا. حتى إن عدم وجود 
المعامل الكافية للصنائع قد أوجبث لها احتمال مصاريف باهظة: 
فإن الألبسة والأقمشة وغبرها تأئي إليها من فرنسا ولندرة 
وغيرهما ويأخذها الأهلون بأثمان غالية جذا وذلك لارتفاع أثمان 
الكمارك. والظاهر أن الحكومة الإسبائبولية قد عزمت على 
ترويج صناعتها الداخلية. 

ومن ذلك سلطة القسئيسين فإِنَ لهم نفوذا وقوة بين أَظهْرٍ القوم» 
ولهم تسلّط على أفكار الأهالي وخظوة عظيمة عند مجلس الأمّةم 
هم الطبقة العليا من السكان وبيدهم الكنائس والوظائف العلميّة 
وهم على شيء من العلم إلاً الهم يكرهون ترقّي العلوم وثعميم 
المعارف»خلافا لما ثامرءثةإشريعتنا الإسلامية وذلك لكي لا ينحط 
اعتبارهم ويتمجل نفؤذهم. 

ومن الدليل على رقو الرناسة الروحانيّة أن سير البابا في مدريد 
يتفم سفراء الدول في المقام الرّسمي: ومن العجب العُجاب أن 
أولئك الرّهبان كلما ظفروا بَمَسَلمَ أعرضوا عليه التتظئرة*!. وقد 
حصل لي ذلك بمدينة السكريال لما كنت؛فيهًا فقد عرض علي 
أحد سخفائهم ترك الذبائة الإسلاميّة زارا عديدة وَاعْتبرٌ ذلك في 
حالة تعصتب القوم وَاجْعْلهُ قياس لغيره من جميع الأمور.84! 


*- يعني الورداني حضارتهم. 
- التنصئر مصدر من تنصتر ومعناه اعتدق الذيانة النصرانيّة. 
""- هذه بداية النص الخامس والعشرين من الرّحلة الأندلسيّة وقد نشر بجريدة 


'الحاضرة" العدد 94 بتاريخ يوم الثّلائاء 25 رمضان المعظّم سنة 1307ه/13 
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والفكر العام عند الشّعب الاسبانيولي قاطبة هو الاستيلاء على 
سلطنة الغرب“ الأفصى وجبل طارق ومملكة البرتغال ثم 
صيروركها جمهوزية: 

ولا بنافرت“من. برسلونة متوجها إلى باريس أخذت طريق 
الحديد فشآهتت ما يخرن المشاهد على ساراة سكان نلك 
الأراضي في درجات التقثم. وآلتَدظي 
وكان به أششجا وبثول. ويزداد تعجب المشاهد كلما قح في تلك 
النواحي من حيث العمران مع اتساع البلاد. 

كما اني رأيت في رحلتي هاته عدة آلات الح را وغل ها شن فخ 
الفلاحة. ولكن لم يسعني الوقث للاطّلاع على حِرّتياك تلك 
الآلات وتفاصيلهاء غير اني أعترف بأهميّتها لما رايت من 
المنفعة الناشئة عن استعمالها بقدر ما يقرب الإنسان من مدينة 


فما مثر من الأرض إلا 


باريس تحسن الأرض ويزداد التنظيم. حقّى رأيت بقرب هائه 
المدينة الأراضي المعدّة للبقول منتشرة على سطحها أوائي البلّور 
كالقباب الصتغيرة*' لثفيها من البرد. ولقد يشهد المتأمّل بكمال 
إثقان تلك الأوعية وحسن صنعها وغرابة ألوائها بما يزداد به 
اعتبارا في القوم. ويعرف اعتناءهم بفنّ الفلاحة الذي هو أصل 
في الرفاهيّة البشريّة. وإن كان بعض الفرنسويّين يظن اأ 
المعامل والصنائع يجلبان البح أكثر منها. لك هذا خطا محض. 
مايه الإفرنجي 1890م وهي السّنة الالثة للجريدة. وقد نشر النص بالصفحة القَالثة 
والصفحة الرّابعة من الصتحيفة. 
*- يشير علي الورداني في هذا المتياق إلى البيوت المكيقة ولقد أصبحت منتشرة 
حالبًَا في ميدان الزتراعات لاسيّما ببلادنا. 
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لأنّ المعامل والصتنائع أمر قد عم في أروبا والشيّء إذا وصل 
إلى حده انتهى إلى ضده. فلا بد من رجوع القوم كلهم أوجلّهم 
يوما من الأيّام إلى صناعة الفلاحة لأنَ أرضهم تساعدهم على 
البح أكثر مما ينتج ينتج من المعامل والصتنائع. 

وفي الام والعشرين من نوفمبر سنة 1887 مسيحيّة وصلنا 
لمدينة باريس. فلاحظت بهذا البلد ما يدل على تقتم القوم 
واعثنائهم بالتجارة وميل جر الأثقال والترلصلفت التي هي 
أكبر” الأسباب في العمران. وبهذه المواصلاث كانت دولتهم كأنّها 
بكل ناحية من أراضيها. بحيث إن الأخبار سياسيّة كانت أو غير 
تلياسيّة بل /إوجزئيّات الأمور الخاصّة وسائر ما يطرأ بأنحاء 
البلاد الجمهوريّة يرد على مدينة باريس يوميًا بالجرائد 
ؤالنلغوّاك..فكان بذلك لك بيده الحل والعقد علم بمدار المتياسة 
التاخليّة كانه متم بين أظْهُ سكان فرنسا جميعا. ولا حاجة هنا 
إلى الإطناب تملح ذلك المدينة فناهيك بما قاله الشيخ رفاعة 
المصري“"' في رحّلته_والشيخ محمد بيرم" في «صفوة 
الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار». 


*1- رفاعة الطّهطاوي [1216ه-1290ه/801ام-1873م]. 

هو رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي؛ عالم مصري يعد من أركان نهضة 

مصر العلميّة في العصر الحديث. ولد في طهطا وقصد القاهرة سئة 1223 ه 

فتعلّم في الازهر. وأرسلته الحكومة المصريّة رئيسا لبعثة إلى أروبا لثلقي العلوم 

الحديئة. الطهطاوي تاليف كثيرة وترجمات عديدة. من كثبه المترجمة:" قلائد 

المفاخر في غرائب عاداث الأوائل = والأواخر" وأصل الكتاب لديبنج ع١أممء2؛‏ 
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ولمًا كنت متوجها إلى باريس رسميًا من طرف المعارف الجليلة 
ناسب أن.أتشزئف _بنقابلة الشهم الهمام الوزير الخطير حضرة 
اسعد بإشا سفين"الدولة العلبّة بهاء فذهبت لمحلّه وهو من أعز 
أماكن' باريس ««توفعا وبناء» وتشرفت بمقابلته بعد الاسئئذان 
وأتحفني بما استَرّق به هجتي وآنس به إغربتي. ولنكبح الآن 
عنان قلمي في مدحه ولا أظنب وأفتصر على ذكر مدينة باريس 
إجماليًا. 
فباريس لا أراها إل جنه للتساء وثرهة ارجا وجهتم لللقيل 
ومنفى للفسيسين. ولا بلزم التعرض ابيان حسن نظّآمّها وانِتظآمها 
ولطف مبانيها وكمال رونفها البهيج وثقدم ثروثها وتسدنها 
ومجامعها العلميّة والصتناعبّة وأنواع المحاسن التي جعلت مدينة 
باريس بمنزلة العقل من جسم الكرة الأرضيّة والضئوء بالسبة 
إلى المنظومة الشمسبّة. وكيف يصح التعرّض لتفصيل جمالها 


'المعلان التافعة" لفيرارد :م1 ومن أشهر مؤلّفاته رحلته المسمّاة تخايص 
الإبريز في تلخيص باريز" [الأعلام للزتركلي ط.2؛ ج 3 ص 56-55]. 
“محمد بيرم [1256ه1307ف/1840م-889ام] هو محمد بيرم الخامس 
بن مصطفى بن محمد الثّلث من بني بيرم؛ عالم ورخالة ومؤرخ من علماء 
تونس» هاجر من تونس بعد اسثيلاء الفرئسيين على ونس سئة 1881م وأخذ 
يجاهد بالقلم؛ ألشأ جريدة 'الأعلام' وتولّى منصب القضاء في محكمة مصر 
الابتدائّة الأهليّة. وتوفي بحلوان ودفن بالقاهرة. 
من أشهر مولفاته رحلئه المسمّاة 'صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار" (الأعلام 
للزركلي ط.2 ج7 ص 322). 
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الأدبي والاجتماعي وهي قفا نبك العالم الأروبّاوي*؟'. وأمًا حال 
المواصلات فيها فأقول إن باريس على عظمتها واتساعها 
صارث بمنزلة دار كبيرة تسكنها عائلات كثيرة بسببها. وفي 
اليوم الثّالث عشر من شهر دجنبر رحلت منها في طريق الحديد 
إلى مرسيليا وأقمت فبها ثلاثة أيَام أنتظر الفابور البحري. 

وفي اليوم الستّادس عشر منه ركبث مئن الفابور المسمّى "ارمني' 
من شركة 'باكين" كما تقتم في أوّل الرّحلة. وسافرنا فمررنا 
بمرسى مسينا والقلعة السلطائيّة. وفي صباح يوم الجمعة الخامس 
والعشرين وصلنا إلى دار الخلافة العظمى زادها الله تعظيما. 
وبذلك انتهث رحلثنا هذه على أحسن حال وأكمل منوال وصلّى 
إلله على سيّدنا محمد وأصحابه والآل. 

يلبه أسعآء”:الكتب المخلقة” بمملكة الأندلس وسندرجها بالأعداد 
الآنية إن شاع الل 


“1- يشير الورداني إلى أن باريس في العالم الأوروبي هي بمثابة معلقة امرئ 
القيس في الشنّعر العربي وذلك للذلالة على فيمتها الفائقة ومنزلثها العظيمة. وقد 
استهل امرؤ القيس معلقته بالبيت الثالي: (المّويل) 50 

قفا تبك من ذكرى حبيب ومنل بسقط الأوى بين التَخول فحَوملٍ 
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١ 


أسماء الكتب المنتخبة من المكتبة العموميّة بمدريد قاعدة 
إسبانيا الآن89, 


كتابا العين“في اللّغة بجزء ضحم للرَبِيدّي تاريخ نسخه سنة 
8ه 

كتاب الجوامع لأبي الوليد بن رشد'”! جرد فيه الأقاويل العلميّة من 
كتب أرسطو بعد حذف ما فیھا من مذاهب “خينه. 

كتاب الخصال لابن زرب" في المهب المالكي؛ 


”"- هذه بدلية النص المتلاس والعشرين من الرتحلة الأنداسيّة وقد شتا بجويدة 
"الحاضرة" العدد 98 بتاريخ يوم الثلاثاء 30 شؤال المبارك سنة"1307ه/17 
يونية الافرنجي 1890م وهي السئئة الثالئة بالنّسبة إلى الجريدة. وقد نشر النصّ 
بالصتفحة الرابعة من الصتحيفة. 

”- أبو الوليد بن رشد [520ه-595ه/1126م-190 ام] 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد؛ لقب بالحفيد لان جه كان قاضيا 
مفتيا مالكيًا يقرطبة وكذلك أبوه من بعده» وكان یاقب أيضا بشارح ارسطوء ولد 
بقرطبة ومات بمراكش من أشهر تاليفه 'ثهافت التّهافت" الحكمة من الاتّصال". 
إذائرة المعارف الإسلاميّة ص 944ج3 ط.2]. 


ا9ا 


زرب [319ه381ه/931م-991م] هو محمد بن يبقى بن زرب من 
كبار القضاة وخطباء المنابر بالأندلس. ولي القضاء بقرطبة سئة 367ه في أيام 
المؤيّد الأموي (هشام) وتتبّع أصحاب ابن مسرة لاستثابة من يعتقد مذهبه وأحرق 
ما وجد عندهم من کتبه, 

ووضع كتاب "الرد على ابن مسر" في نقض آرائه؛ وصدّف الخصال في فقه 
المالكيّة وتوقي بقرطبة وهو على القضاء ومذته فيه أكثر من ثلاثين عاما. 
[الزركلي-الأعلام ج7 ص 360 ط.2؛ وكذلك في لغرب في حُلَى المغرب' ج1 
ص 209] 
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كتاب المفتاح في اختلاف القراءات الستبع لابن القاسم عبد الوهاب 


عقا 


منتخب الواعظين: 
كتاب النّكت والفروق من المدونة والمخئلطة تاليف الإمام عبد 
الحق*' كتاب الأربعين في أصول الذين للإمام الغزالي!9. 
كتاب المقالات الستبع في الحشائش والستموم ترجمة خنين بن 
إسحاق 195 / 


*- ابن القاسم عبد الوهاب بن محمّد: لم ثقف له على ترجمة. 

اذ الإمام عبداإلحق : لم ثقف له على ترجمة, 

"- الإمام الغرّالي (450ه-505ه/1058م-1111م) هو أبوحامد محمد 
النزالي ولد في مدينة طوس إحدى مدن خراسان ببلاد فارس وكان أبوه غزالا 
منوت وكان الغزتالي منذ حداثئهاشتوفا بالعلم والمعرفة ميّالا بطبيعته إلى البحث 
عن الحقيقة.ودرس آلغرالي فلي صباه على أحمد بن محمد الراذكاني في طوس ثم 
تظمذ على أبي_نصّئنالاسماعيلي في جرجان ثم انتقل إلى /نيسابور وتتلمذ على 
الجويني إمام الحرمين المترفى عام 478ه/1085م. 

أف الغزالي الكثير من المصنفاتا فقي مختلف فروع العام نذكر تتتها 'الخلاصة في 
علم الفقه' 'المنقل في علم الجدل"؛ لباب التظرا" " النبالاى والغايات في فن 
الخلاف" وبعد تصوّفه الف أبو حامد كتاب “المنقة“مكا الال" وقد وصف فيه 
كيف تتجلّى للإنسان الحقائق الإلهيّة وكيف يتؤضتل إلى اليقين عن طريق الإلهام 
والكشف الصتوفي. وقد توفي الغزالي بمديدة طوس سنة 505ه/1111م إدائرة 
المعارف الإسلاميّة ط.2 ج2 ص 1062 -1065؛ فتحيّة حسن سليمان 'مذاهب 
نّربية بحث في المذهب التربوي عند الغزالي" ط1 1956؛ ص 9-8-7]. 

بن اسحاق [194ه-206ه/810م-873م1 


هو حنين بن اسحاق العبادي؛ طبيب ومؤرتخ ومترجم كان ابوه صيدلانيا من آهل 


في العراق وسافر حنين إلى البصرة فاخذ العربيّة عن الخليل بن أحمد 
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اسر الأول من كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف في 
الطب الأب" القاسم:خلف بن عباس ومعه السَفْر الثاني مبثور 
منه قليل. 

كتاب ,الأدوية|المفردة أف لابن هود" أحد ملوك الأندلس. 

كثاب كمال الصناعة“الطبية للمعروف بالمالكي19#, 


كتاب الاستقساط في الطب مترجكه_ جنين ابو اسحاق 99! 
وأصله لجالينوس200, 


وانتقل إلى بغداد فاخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغير»«أوتمكن من اللفات 
اليونانية والستريانيّة ولفارسيّة. اتصل بالمامون فجعله رئيسا لديوان الترجمة. 
لخص كثيرا من كتب أبقراط وجالبنوس وأوضح معانيها. له كثب ومترجمات تزيد 
على المائة منها 'الفصول الأبقراطيّة' في الطبة؛ "الضتوع وحفيقته" وهي رسالة 
كتبها بالستّريانيّة؛ "وى الأغذية" ترجمه عن جالينوس. وماث حلين ببغداد سنة 
873/260م„ 

*'- أبو القاسم خلف بن عباس؛ لم نقف له على ترجمة, 


7 


ابن هود: هو محمد بن يوسف بن هود من أعقاب بني هود الجذاميين من 
ملوك الطوائف؛ آخر ملوك هذه الثولة. ولمًا ظهر الخال في دولة الموخدين ثار 
عليهم بالصتخيرات وتلقب بالمتوكل على الله سنة 625 ه وظفر ابن هود ودخل 
مرسيّة وخطب باسم للمستنصر العباسي الخليفة ببغداد. 

*- المالكي (...بعد 453ه/...1061م) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله 
المالكي؛ أبويكر؛ مؤخ من أهل القيروان بقي فيها مّة بعد خرابها سسنة 449 
من مصتفا: : ' رياض التفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقيّة". 

وقع التعرّض إلى ترجمته, 

"2 جالينوس: طبيب يوناني له اكتشافات خطيرة في عالم التشريح وقد الثم به 
أطباء العرب وقد ولد سنة 1م وتوقي حوالي سثة 210 م. 
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- كتاب تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس تاليف علي بن عبد 
الرخمن ابن هذيل الل, 

- كتاب تحفة الأبرار ودرّة الأسرار لابن الصباغ202. 

5 الستجل المنهى فيه عن شرب الخمر أله بعض العلماء لم يسم 
نفسه فيه وأرسله لبعض ملوك بني أميّة بقرطبة 

- رحلة ألفها أحد سفراء دولة المغرب فبما يخص آثار العرب 
بالأندلس. 


"- علي بن عبد الرأحمان بن هذيل: لم نعثر له على ترجمة. 

*- ابن الصبّاغ: (400ه - 477ه/1010م- 1084م) هو عبد السيّدين 
ن الصبّاغ: فقبه شافعي من أهل بغداد ولادة 
أول ما فتحث وعمي في آخر حياته. من 


محمد بن عبد الواحد؛ أبو نصرء ار 
ووفاة تولّى التدريس بالمدرسة النطاء 
مؤلفاته 'تذكرة العالم'؛ "العدة". الأعلام للزتركلي ط.2 ج4 ص 132, 
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لكب ١‏ من المكتبة التي ببلد السكريال 

الهادي إلى.مقاصد المرادي على الألفيّة مؤلفه أحمد بن أبي 
القاسم. القذرمي الأندلسي الغسّاني وهو كتاب نفيس منسوخ من 
سخ هوه )بدزانة الستلطان أحمد المنصور الهاشمي العلوي. 

شرح الفية ابن معطي في الحو لمؤلّفه عبد العزيز بن 
جمعة الموصلي. 

حاشية على تسهيل ابن مالك جيّدة'في نها ومؤلفها لم س 
نفسه في أوّلها. 

كتاب المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافيةالابي اإسحاق 
الشاطبي””” وهو حبس على مدرسة يسكتهًا الطلبة بسويقة 
الفاضي بغرناطة. 


”- ابن مُعطي: (564 ه- 628هم 1169م - 1231م) هو يحيى بن عبد 
المعطي بن عبد التو للزواري أب الحسين زين الذين؛ عالم بالعربية والأدب 
واسع الشهرة في المشرف والمغرب. أشهر كتبه "الد الألفية في علم العربيت: 
"المثلث"؛ “العقود والفوائين" الأعلام للزركلي ط.2 ج9 ص 192- 193. 

**- ابن مالك (600 ه- 672ه/ 1203م - 1274م) هو محم بن عبد الله 
بن مالك الطائي الجّائي أبو عبد الله جمال التين أحد الأئمة في علوم العربية ولد 
في جتان بالأنداس وانتقل إلى دمشق وتوفي فيها. أشهر مصدفاته الألفية في ادحو 
وله كذلك المصّف الذي ذكره الورداني وهو في الذحو وعنوانه "تسهيل الفوائد" 
الأعلام للزتركلي ط.2 ج7 ص 111؛ وشرف الطالب لابن قنفد الرتباط 1976 ص 
47 

**- ابو اسحاق الشتاطبي: هو أبو اسحاق إبراهيم الشناطبي عالم بالأصول 
السو والفقه والحديث واللّغة وقد توفي سنة 1388م. 
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الستفر الأول من كنز المطالب على شافية ابن الحاجب206 
بخطّ مؤلفه ابن جمعة سعيد بن مسعود المراكشى الصتنهاجي 

هو لا نظير له في فنه يغرق في بحره الرّضي مع كمال 
i‏ 

شرح ابن الجبّاز على ألفيّة ابن معطي في الحو من كتب 
امير المؤمنين زيدان””” بالمغرب. 

حواشي الزّوزني”” على كتاب اللباب في الحو لليف 
الاسفرائيني 1" 
من كتب الأمير المذكور. 


بخطّ مؤلفه بمدينة نيسابور سنة 636 ه وهو 


*:- ابن الحاجب: (570 ه- 646ه/ 1174م-249ام) هو عثمان بن عبر 
بن" أبي.بكر بن يونس ,أبو-غمر جمال الذين بن الحاجب. فقيه مالكي من كبار 
العلماء لَه من تعظانيفه 'الكافية" في التّحو و"الششافية" في الصترف. الأعلام 
للزركلي م2 رج 4کس /374. 
ااانه بداية"النّن المتابع والعشرين ,من الرّحلة وقد نشر بجريدة الحاضرة 
بالعدد رقم 100 بتاري"يوم الثلاثاء 14 من ذي القعدةءستة 1307ه/! يولية 
الإنرنجي سنة 1890 م وهي الدتكة“الثالثةببالنسبة إل الصتحيفة وقد ورد الل 
بالصفحة الرابعة. 
*"- الأمير زيدان؛ سبق ذكر ترجمته؛ 
””- الزوزئي: هو حسين بن أحمد بن حشين الزوزني أبو عبدالل؛ عالم بالأدب» 
قاض من أهل زوزن (بين هراة ونيسايور) له شرح المعلقات السبع. الأعلام 
للركلي ط.2 ج2 ص 250. 
”*- الستيف الاسفرائيني: لفد ذكر الورداني أن كتاب الأباب للسئيف الاسفرائيني 
بينما أورد الزتركلي في الأعلام ط.2 الجزء 7 ص 209 أن كتاب 'لباب الإعراب" 
وكثاب "لب اللباب' .هما من مصتفات محمد بن أحمد تاج التين الاسفراييني 
المتوقى سنة 684ه/285ام. 
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كتا الفاخر في شرح جمل عبد القاهر الجرجاني!!” تاليف 
الخلمة تيت الذين البعلي. 

كياب الأخائر للإمام أبي الح علي بن محمد الهدوي في 
حزوف | المعاتي..ومعه شرح الآيات البيّنات للفخر الثين 
الرازي2!2-ؤاقمنا,نفيسّا جذا, 

الصف الأول من كتاب شمن العلوم ودوآء كلام العرب من 
الكلوم؛ تأليف أبي الحسن ككوان.الَكمُيري علامة املا آليين. 
وهراكثاب جيل في اللّغة. 

الروض الأنسم في معائي حروف المعجم-“ثاليف_أحمد بن 
محمد بن ويفلان بن نمار بن مؤنس البجآئي وقال في خطلته: 
'فُجنْْنهَا أشنَات محاسن» وباهيث بها لآلي الأصداف وجواهر 
المعادن. ولو كان لآل لفصلت بها شذور الأسماطا")؛ ولو كانت 
رذائل لصيغت قلائد وأقراط. ولو كانت أزهارا لَحْطَّ بها فرغ 


!"- عبد القاهر الجرجائي:[... 471ه/...-1078م] هو عبد القاهر بن عبد 
الرحمان بن محمد الجرجاني واضع أصول البلاغة؛ كان من أيمّة الد من اهل 
جرجان بين طبرستان وخراسان. من مولفاته 'أسرار البلاغة"؛ "دلائل الإعجاز" 
"الجمل"؛ 'إعجاز القرآن" الأعلام للزركلي ط. 2 ج4 ص 174. 

*- فخر الذين الرّازي: توفي سنة 606ه/1210م هو شافعي المذهب وقد 
حارب ابن سينا وعارضه في الكثبر من الأظطريات. وللفخر الرّازي تاليف من 
أشهرها "أساس التفديس ومفاتيح الغيب" (تفسير الفرآن)» 'المحصئل في علم الكلام" 
دائرة المعارف الإسلامية؛ الطبعة الجديدة ج2- 772-770 


*- الشذورة: هي فع الأهب» مفردها شذرة والأسْتاطٌ مفردها المشئط وهو ال 
منظوما فيه (المعجم الوجيز ص 321/339). 
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الرٌياض» ولو كانت نبتا لما ذوى نبت ولا اض وهو كما قال 
في وصفه» إلا أنه ناقص شيء يسير من حرف الياء» وهو من 
كثب السّلطان زيدان. 

كتاب الرذ على الزبيدي في لحن العلوم لمؤلّفه الأساذ الاجل 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن هشام الأندلسي؛ وهو كتاب لا 
نظير له في فنه. 

كتاب إيضاح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي الأستاذ أبي 
علي حسن بن عبد الله القيسي الأندلسي في التحوء وهو كثاب 
عزيزء غریب في فنه. 


'- أض أي تحول وعاد. وفي المئياق لا اض أي لم يتغيّر ولم يتحول, (المعدم 
الرجیز؛ ص 31). 
l-‏ 


أسماءٌ الكثب المَنْتََبَة من المكتبة بالأندلس 

تحقيق*!* المقال وتسهيل المنال في شرح لاميّة الأفعال 
لمؤلفة محمد:بخ عبد الله ابن العبّاس؟!” وهو شرح نفيس عزيز. 

شرح تصرريْف خلاصة ابن مالك وهو شرح نفيس ومعه 
إبحار التعريف في علم التصتريف ألف باسم الملك الاصر صلاح 
التين؟'” لا نظير له في فنه“ومعهما رزوائد أخر في علم 
التصريف نافعة جذا. 

كتاب المدخل في تقويم اللّسان وتعليم البيان مما ني ابتأليفه 
الأستاذ الأجل العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد” 


7- هذه بداية النصّ الأخير من الرّحلة الأندلسيّة وهو النصّ 28 وقد شر 
بجريدة الحاضرة العدد 103 بتاريخ يوم الثلاثاء 6 ذي الحجّة من سنئة 1307ه 
الموائق للثاني والعشرين من يولية الإفرئجي لسئة 1890م وهي السئنة الثالثة 
للجريدة وقد ُشر النص بالصفحة الرابعة من الجريدة. 
*2- محمد بن عبد الله ابن العبّان (...-871ه/....-1467م) هو محمد بن 
العبّاس بن محمد بن عيسى العبادي أبو عبد الله التلمساني: فقيه ونحوي» كان شيخ 
شيوخ وفته في تلمسان من آثاره: 'شرح لامية الأفعال" لابن مالك وقد ذكر في 
الرّحلة وهو في الصترف و'شرح جمل الخونجي" في المنطق. انظر الأعلام 
للزركلي ط.2 ج7 ص 53-52/ وفيات الونشريسي لأحمد الونشريسي تحقيق 
محمد حجيّ ص148 ط. الرباط 1976 
5- سبق العريف به. 
*- الناصر صلاح الذين: هو الناصر الزيدي محمد بن علي بن محمد بن علي 
صلاح للذين الملقب بالتاصر لدين الله (739ه-793ه/1338م-1391م) وهو 
من ألم الزتيديّة في اليمن. تمت له البيعة في صنعاء سنة 784ه. من أثارء فيها 
مسجده المعروف بمسجد صلاح الثين. الأعلام للزركلي ط2 ج27 ص 178. 
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- ابن هشام اللّخمي رواية الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد 
بن حسن بن عطيّة عنه رواية علي بن محمّد بن علي الغافقي 
المعروف بابن الشاري وهو كتاب في اللّغة عزيز. 

- شرح على جمل الرّجاج”!* للخطيب أبي سعيد فرج ابن القاسم 
بن لهب التَعلبي الأندلسي عزيز نفيس. 

- السفْرٌ الثاني من كتاب المختصر في علم الحو لابن الحسين 
عبيد الله بن أحمد بن أبي الرتبيع القرشي الأندلسي"”. 

- كتاب تفسير المشكل من كتاب المقتضب لأبي العبّاس محمد 
بن يزيد المبرو"ا2 


الفارقي!”” كتاب نفيس قديم الخطّ في الذحو. 


مما عني بشرحه الإمام سعيد بن سعيد 


الزتجاج 2١855/۱م‏ 23م) 


هر إبراهيم بنّ"السزي بن مهل أبو اسحاق الزأجاج: عالم بالنحو واللّغة ولد ومات 
في بنداد ريسالا" إلى التو فعلمه المُبرد و كانت للزتجاج مناقئتات مع علب وغيره. 
من كتبه “معاني القر ان“ “الاشكقاق” “خلق الإنسان” الأعلام لاززكلي ط.2 جا ص 
33. 
"- لبن الحسين عبيد الله بن أحمد بن ابي آأرذبع'القرائتيالأندلسي: لم أعثر له 
على ترجمة. 
*3- المترك: (100 2ه 8206م 809 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي؛ أبو العباس المعروف بالمبرد: إمام 
العربيّة ببغداد في زمنه وأحد أنمّة الأدب والأخبار مولده بالبصرة ووفاته ببغداد 
من أثاره "الكامل“ "شرح لامية العرب" الأعلام للزركلي ط2. ج8. ص 15, 
””- سعيد بن سعيد الفارقي [... - 301ه/ .... - 1001م] هو نحوي مات 
مفتولا بالقاهرة له "تقسيمات العوامل وعللها' في النحو . و'تفسير المسائل المشكلة 
في اول المقتضب المبراد" الأعلام للزر كلي ط2. ج3 ص ١147‏ 
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كتا الشبهات على ما في البنان من التمويهات لمؤلفه 
الأثثاذ المتتزلامي في النحو. 

كتاب"المسائل المهمّة 'للصفي الحلي!*” منقولة من خطه نفيسة 
جا بديعة في إصلاح غلط العامة في الذحو. 

كتاب المشكلات والبراس شرح كتاب الكرّاس. كتاب جليل 
في الحو لمؤلفه فاضي الجماعة"أبي إنبحاق الصتتهاجي المشثهر 
بالعطار 222 

كتاب في العربيّة والأدب أوله عسئ سلقك من أهله فشوارع. 

تأصيل البناء في تعليل البنا للزركشي على أبيات أبن مالك 
الثّلاثة وهي والاسم منه مُعرب ومبنيّ إلى قول أصلا وهو جزء 


ضحم بخط مؤلفه. 

تاج العروس للعارف باش تاج الثين ابن عطاء ال في 
التصبوك غريب. 

كتاب التحفة البهيّة في شرح المنظومة المسمّاة بالعدلية في 
نظم الأجرو: بخط موه 

شرح لَب الألباب في علم الإعراب بخطّ مؤلفه. شرح جليل 
حافل كامل. 


'*- الصتقي الحلّي (677ه-750ه/1278م-1349ام) 

هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم المتتيسي الطّائي: شاعر عصره 
ولد ونشأ في الحلّة (بين الكوفة وبغداد) رحل إلى القاهرة سنة 4762 فدح 
الستلطان الماك الناصر» من آثاره ديوان شعر. "لغاطل الخالي" مخطوط. الأعلام 
للتركلي ج4؛ ص141. 

- لم نقف له على ترجمة. 
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شرح الإيجاز للإمام الرضي الطبرسيني كتاب في الحو 

السقر الثاني من كتاب الملقّص في علم النّحو لابن أبي 
الربيع الذي من ذكره. 

أجوبة من آمالي الفقيه الأستاذ أبي القاسم بن أبي الحسن 
الخثعمي الأندلسي ثم السهيلي. وجلّها أجوبة من مسائل له سأله 
عنها الفقيه المحدث أبو إسحاق ابن قرقول رحمة الله عليهما. 
وهي كاملة بخطّ العلآمة محم بن عبد الملك تاريخ كتبها موقى 
ثلاثين من المحرّم عام 697ه فيه مسألة صرف عمرو. 

كثاب شرح الجزوليّة في الحو للأستاذ النحوى أبي على عمر 
بن محمد بن عمر الأزدي وهو نفيس عزيز. 

كتاب غوامض:ضتحاح الجوهري للصتفدي بخطه وفي آخره ما 
تصته. القاثم. كتاب غوامض الصتحاح للجوهري وكتب مؤلفه 
الفقير آل "الله "تعالى خليل ابن أبيك بن عبد الله الصّفدي في 
جمادى الأول ا7577 بدمقق المحرؤثتثة. والح لله حق 
خنده وَصلانَة على سانا مد وآله وطخبة وستائة وَصَنا 
الله وعم الوكيل. 


"انتهت الرّحلة ' 
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فهرس المراجع 
أ ارس 1. المراجع العرييّة: 


1) ابن الأبّار 


الحلّة السيراء: تحقيق حسين مؤنس» مصرء؛ 1963. 


1- قمر اما الم راجا 1 2) ابن أبي الضياف (أحمد) 

2- فهرس الأعلام إتحاف أهل الزّمان بأخياز ملوك ونس وعهد الأمان.. تحقيق 
3- فهرس الجماعات لجئة من كئابة الذولة للشؤون الثقافية والأخبار» تونس» 1963. 
ا المقوولبان 3)ابن سام الشنئريني الأندلسي (أبو الحسن علي ت542ه/ 
5 افهزين الأشعاق 1147م( 

6- فهرس الموضوعات 


الدّخيرة في محاسن أهل الجزيرة. 
تحقيق' إحسآنَ:عباسء دإ نالثقافة للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط1ء بير وكك)219751 


4) ابن بطوطة 
تحفة النظّار في غرائب الأمصار وَعَجَائِتٍ الأشقار (رحلة ابن 
بطوطة)؛ 2 ج» بيروت؛ 1975. 


5) ابن الخطيب (لسان الدين) 
أعمال الأعلام 
تحقيق لفي بروففسال؛ بيروت؛ 1956. 
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- الإحاطة بأخبار غرناطة. 
تحقيق غبد ش'عنان» ج1ء القاهرة, 1955. 


6) ابن سعيدا 
المُغرب في حلىالقغرب» تحفيق شوقي أضيف» الفاهرة 1953 


7 ابن عاشور (محمد الفاضل) 

أركان التهضة الأدبيّة بتوئس» تونس؛ 1965, 

8) ابن عذاري المراكشي 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تَكقيق بروفنسال» 
مكتبة بريل» ليدن 1952/1948 (2 ج). 


9) ابن الفرضي 
تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس؛ مصرء 1954. 


0) أبو سعيد (أحمد) 
أدب الرّحلات وتطوره في الأدب العربيء القاهرة (د.ث) 


1) الإدريسي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن 
إدريس ت. نحو 560ه/164 1م). 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق تحقيق أماري وسكيابربلي» 
روماء 1883-1878. ٠‏ ۰ 
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12) الأصفهاني (أبو عبد الله محمد بن حامد المعروف بالعماد 
الكاتب. ت 597 ه/1200م). 

خريدة القصر وجريدة العصرء؛ تحقيق محمد المرزوقي والجيلاني 
بلحاج يحيى» قسم شعراء المغرب؛ ج 1[» تونس؛ 1966. 


3) بالنثيا 
تاريخ الفكر الأندلسي 
ترجمة حسين مؤنس» القاهرة؛ 1955. 


4) البعري (أبى عبيد) 
التسالك والممالك+ اتشر دي سلان؛ مطبعة الحكومةء الجزائر» 
7 


5]) بيرم الخامس (محمّد بن مصطفى بن محمد) 
صفوة الاعتبار بمستودع الأقطان والأمصان. القاهرةء 1302ه 


- 1311ه. 
6) تشايجي (عبد الرتحمان) 


المسألة التونسيّة والسّياسية العثمائيّة. 1881 - 1913. 
تعريب عبد الجليل التميمي؛ ط.1ء تونس؛» ١1973‏ 
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7) التّيجاني (أبو محمد عبد الله) 
رحلة القيجاني» تؤنس - طراباس. (د.ت) 


8) الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحرت 255 ه/868م). 
البيان والتبيين-تحفيق وشترح_ حسنالمتندوبي» ط. دار 
المعارف» توئس» 1990, 


9) الحميري (ابن عبد المنعم) 
الرّوض المعطار في خبر الأقطار؛ تحقيق إحسان عَبَامء مكثبة 
لبنان» بيروت 1975, 


0) خير الڏين التونسي 

أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. 

تحقيق المنصف الشتوفي: ط. الذار التُونسيّة للئشر» تونس 
1972. 


1) الستبتي؛ مستفاد الرأحلة والاغثراب» تحفيق وإعداد عبد 
الحفيظ منصور؛ ط. الدار العربيّة للكتاب» تونس 1975. 


2) سلامة (ب. ) 
ثورة علي بن غذاهم 


ط. الذار التُونسيّة للتشرء تونس؛ 1967. 
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3) السنوسي (محمّد بن عثمان) 
الرّحلة الحجازيّة. 
تحقيق د. علي الشذوفي» الدار التُونسيّة للنشر» تونسء 1976. 


4) الشريف (محمّ الهادي) 
تاريخ تونس. تعريب محمد الشاوش ومحمّد عجيئة» ط. دار 
سيراس للنشرء توئس» 1980. 


5) الضبئ (أحمد بن يحيى بن أحمد بن أحمد بن عميرة. ت 
1202/599م( 

بغية"المَائمسَ” في تاريخ رجال أهل الأندلس. 

مطبعة روخس» مجريط 1844م 


6) ضيف (احمد) 
بلاغة العرب في الأندلس ط. الفآهرة19247. 


7) ضيف (شوقي) 
فن الرّحلة» ط 2 دار المعارف بمصرء القاهرة (د.ت) 


-31اء 


8) عباس (إحسان) 
تاريخ الأِبب"الأندلشتي» عصر الطوائف والمرابطين؛ بيروت» 
1962 


9) عباس (إحسان) 
تاريخ الأدب الأنداسي؛ عضر سبآدة قرظبة. 
ط.2: بيروت؛ 1968. 


0) عبد الوهاب (حسن حسني) 
ورقات عن الحضارة العربيّة بإفريفيّة التونسيّة ط. توئس/7]966 


1) عبد الوهاب (حسن حسئي) 
مجمل تاريخ الأدب التونسي. مكثبة المنار؛ تونس؛ 1968. 


2) القزويني 
آثار البلاد وأخبار العباد؛ دار صادر؛ دار بیروت» بیروت» 
0 


3) مؤنس (حسين) 
رحلة الأندلس» حديث الفردوس الموعود. ط.1» القاهرة» 1963. 
4) المراكشي (عبد الواحد) 
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المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
تحقيق محمّد سعيد العريان؛ القاهرة: 1963. 


5) مراكشي (مجهول) 
الاستبصار في عجائب الأمصار (ق 6)» تحقيق سعد زغلول عبد 
الحميد: الأسكندريّة: 1958. 


6) المقدسي 
أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم, تحقيق دي خريه؛ مطبعة 
بريل؛ ليدن؛ 1877. 


7 المقري (بوالعجاس أحمد بن مح التلمسائي 
ت1041ت/1631م) 
نفح الولبب ين غين الأندلس الرّطيب. (8 أهجزاء) 

* تحقيق محَمِطْبي التين عبد"اأحميد» ط1 مصر 1949 . 
- تحقيق إحسان عباس »لہ ا صادرء بیراۋات› '1968. 


8) التجدي (ابن بلهيد) 

صحيح الأخبار عمًا في بلاد العرب من الآثار» ط.2؛ بيروت» 
2 (5 ج). 

9) هيكل (أحمد) 

الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة؛ القاهرةء 1971. 
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11 المعاجم والموسوعات 

1) ابن ملظو 

لبان العركلاط, بيروت:/1955. 

2) دائراة المعارف الإسلاميّة؛ ط. جديدة: 

3) الزركلي» الأعلام».ط:2. 

4) المعجم الوجيزء مجمع اة العربيّة بالقاهرة» مطابع الأهرام 
التّجاريّة» مصر» 71992 


- جريدة 'الحاضرة " من العدد 3 إلى, ثد ⁄103. 
5ه/307اه. 

- جريدة 'الزّهرة " 

- جريدة 'النهضة " 

- جريدة ' الأخبار " 

- حوليّات الجامعة التُونسيّة: العدد 17 سئة 1979..مقال لمحمّد 
صالح المراكشي: 'مفهوم الرّحلة من خلال كثاب محمد بيرم 
الخامس 'صفوة الاعتبار "ص 241-231, 
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1. المرا 


1- Devie (Marcel) 
Glossaire des mots espagnols, portugais derivés de 
1’Arabe, Leyde, 1869. 


2- Pérès (Henri) 

- L’Espagne Vue par les voyageurs musulmans de 
1610 û 1930. 

- La poésie Andalouse en arabe classique au XxX 
siècle, paris, 1953. 


ji 


3- Lévi - Provençal (E.) 
Histoire de I'"Espagne musulmane, Vol, II, paris 
Leiden, 1950. 


4- Lebon (Gustave) 
La civilisation des Arabes, paris, | 8845 


5- Majed (Jaafer) 
La presse littéraire em Tunisie عل‎ 1904-1955 
publications dê-Puniversité عل‎ Tunis, Tunis, 1979. 


6- Ibn Battuta 
Voyage d’lbn Batu préface et noles de vicent 
Monteil, T.1, Editions Anlhropos, Paris. 


7- Hadj Sadok M. 


Le genre Rihla, B.E.A, N° 40, Nov., Dec. 1948, 
p.p.195-206. 
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فک ار العمل 
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- ابن أبي الربيع'(أبُو الحسين عبيد الله بن أحمد) :145 
- ابن اسحاق (حنين) :136-13554 


- ابن الجبّاز :139-58 


- ابن جمعة (سعيد بن مسعود المََكُسِي)؛139-38 


- ابن رشد (أبو الوليد) :134-54 


- ابن زرب:134-53 
- ابن زياد (طارق):114 
- ابن الصبّاغ :137-54 
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- ابن عبد الملك (محمّ) :145 
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- ابن محمد (أبو القاسم عبد الوهاب) :135-53 


- ابن مُعطي:139-138-58-57 


- ابن نصير (موسى) :114 


- ابن هذيل (علي بن عبد الرّحمان) :137-54 
- ابن هشام (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي) :141-58- 


143 
- ابن هود :136-99-54 
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أبو عبد الله محمد بن أحمد :142 
أحمد المنصور الهاشمي العلوي:138 
أرسطو :54 
الأزدي:145 
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ألفنس الثاني عشر :81 
إيزابيل :81 
(الباء) 
البجائي (أحمد بن محمّد بن ويقلان بن نمار بن مؤنس) :58- 
140 
بيرم الخافس (محصّ) :131-22 
البعلي (شمس الذين) :140-58 
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الجرجاني (عبد القاهر) :140-58 
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- الرازي (فخر التين):140 
(الزاي) 
الزتبيدي: 141134-58-53 
الزتركشي:144 
- زيدان (الأمير) :139-96-58 
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(السين) 
- سليمان القّاني:109 
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- شارلكان :122-109-101-100-99-93-79 
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الطبرسيئي (الإمام الرّتضي) :145 
طرخان بك:117-97-91-78 
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کریستوف كولومب :80 
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المجريطي :79 125-124-122-118 
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المخزومي :144 - الألمائيّون:123 
منيف باشا:63 - الأندلسيّون:18 127-1 
موسى الهادي:97 - الانكليز :105-19-18 
الموصلي (عبد العزيز بن جمعة) :138 - الإبطاليّون:18 

(لنون) (لحاء) 
نابليون الأوّل:118-100 لكستيون: 0۱ 
الناصر صلاح التين :142 (الراء) 
نكولاي أفندي :81 -"الرومان:02-08! 

(الهاء) (الستین) 
الهدوي (أبو الحسن علي بن محمد):58 - المتودانيون:83 


(الملّاء) 
- الطّليانيون :125-74-73 
(الميم) 
المسملون :50-37-34-10 
(الياء) 
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إفريقيّة :99-28-10 
ألمانيا :109 
أمريكا :109-64 
الأناظول :69 


الأندلس :49-47-42-40-37-32-30-29-27-26-6- 
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إيرون:76-75-42-39 
إيطاليا :125-109-73-71-70-69-21-20-19 
(لباء) 
باب السسلاطين:109- 
باب الشريعة :108 
باك الكمرك:64 
باريش ‏ :129-124-107-100-71-63-42-40-25- 
133-132-131 
البركغال :88 
بركتاونة :42-40-25- 1292124-87-61 
بطحاء الأنكوى +۱13 
البلجيك :94 


بلنسية:42-39-25-| 126-123-12289787-6 
بواتیه :77 

بوردو :75-74-43-30-24 

بوغاز الدردئيل :66 

بوغاز سبتة :96 


(التاء) 
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تاج (نهر القّاج) :101 - دمشق :145 


تركيا:35 (الرّاء) 
تونتل:101-99-71-311-30-25-24-22220-19- - الرتملة :124 
126-125-103 - روسيا :71-64 
(الجيم) (الستين) 
جامع قرطبة ؛121-1207119-47>32 - سركه جي اسكله سي:64 
جبل طارق :66-59 - سنقالية :71 
الجزائر :71-11 - سيسيليا :73-70 
جزائر الفيلتين :83-82 (الشين) 
(الحاء) - الشيام :72 
الحصن :106-99-66 - الشررق :73 
الحمراء :115-109-108-107-106-47-26- (الصاد) 
الحميديّة :67 ع"كسقلية:37 
(الخام) (الطّاء) 
الخليج :65 جار ابلس 71 
خليج الأسد :70 - طلبطلة :101-100⁄99-98-97-87-59-42-35-25 
خليج الث :93 (الغين) 
(الذال) - غرناطة؛: 106-105-87-60-51-42-39-26-5- 
دار إسماعيل :115 1382126-125-116-115-09 
دار التّحف :81 (الفاء) 
دار السفارة :78 - فرنسا :88-77-75-14-71-64-39-30-24-21-20- 
التردنيل :66 131-129-128-127-125-100-94 
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(الفاف) - مجريط :79 


- قرطب :115-87-61-60-50-48-42-39-26-25- - مدريد :84-82-79-78-76-75-60-53-46-42-24- 
137-1232122-118-117-6 117-116-105-103-102-101-98-97-92-7- 
- القصية :92-88 134-129-3 
- قصر إشبيلية:103 - مراكش:96 
- قصر البلور :83 - مرسيليا ‏ :75-74-71-70-65-64-42-40-39-24- 
ت فشن االر م05 133 
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= فس ار 1م :116-1094846 - المغرب الأقصى :125-71-58-53- 
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59 قصر فيليب الآئي :92 - منزه ايزابيل:81 
- القلعة السنلطانيّة :133-67-66 7 (لتون) 
سد قفن اراب 119 جفائرين:1] 
ت - التمسا:109 
- كورس بونابرت :74 ب ان 
- كولف دوليون :70 0 
- كولين بونابرت:71 - الهند :71 
(الهم) (الوآو) 
دلروو - الوادي الكبير ا 
(الميم) - اليمن :140 
< قحف اباو - اليونان:71-11 


-167- -166- 


-168- 


66 
107 


152-104 
104-51 
110 
114-50 
112 


62-9: التراسة‎ ٠ 
22-10 الستياق السياسي:‎ .1 

- سياسة الحكم المطلق القهري :17-12 
- الاقتراض :18-17 

- الاضطراب :19-18 


1. السياق التفافي :23-22 

1 ترجمة"على الورداني :33-23 

/11, الرّحلة الأندلسيّة بين الوردائي والشنفيطي:35-34 
۷. جريدة 'الحاضرة" وكيفيّة نشر” الرّحلة الأندلسيّة 


:35-35 
1, أسباب ظهور أدب الرّخلة عندا القرب :38-36 
1 أقسام الرّحلة الأندلسيّة 40-39 
1. خصائص الرحلة الأنذلسيّة :52-40 
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